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#وضوع ان ادرائ = ر — وھ ارےم 
محدثت ف تقدیی لکكتاب «بديع الفر آنْ» فار ابن ى الإصبع « 
إن هذا الكتاب مفقود » لای لم أعثر عليه بعد محث طو يل فى فمارس 
الكتب» وعند ما جىء بكتب المكتبة الزكية الى كانت محفوظة بمكتبة 
الدار بالقلمة إلى قسے « إحیاء التراٹ » لفېرستا وتصليفبا ›» راجمعت ' 
جذاذا ت كتب هذه المكتبة لملى أعر ع كتاب يتصل بأحائى فى البلاغة 
والنقد» فوقع نظرى على امم هذا الکتاب‌النىقلت : إنه مفقود » فأعدت 
النظر ا ی فو جدت منه الضالةالشودة إذ هو لصاحی بن أي الإصيع 
الشاعرالكاتب‌الصرى صاحب« بدیع الف رآن» و عر رالتحبیر » فطابت 
الكتاب لر اجعته والتحةق من عنوانهوموضوعه والتبتمن‌نسبته إلى صاحبه » 


E 


وتصفحته » فإذا آنا أمام بحث فريد فى نوعه يكشف فيه مؤلفه عن 
أسمرار فواتع السور القرآنية ومعانا » ويبين فيه أن تلك خطرات 
خطرت له فى شهر رمضان المعظ عندما أراد أن يشغل شه فيه بالتفرغ 
أعمل نافع » حمل بعيدا عن الرذث واله وق والعصيان . 
ك ۲ ت 

ولقد فكر المؤلف أن يكتب عن بلاغةالرآن وفصاحته.» وجوامع کله 
وفواثده»وغرابة أساوبه ونظمه »وتاب ممانيه وبديعه وسهولةتأليفه » وحلاوة 
موقعه وطلاوة روقه » لاأنه وجد أن كلمن ألف فىذلك تألیفالم بوف‌عبارته 
وصف ما أراد» ول تقر ألفاظه ببمث ماقصد › ولل ذهب فى استخراج 
الإجاز وتقربره مذهبا تقوم به الحجة عند التحدى »أو منم الدخل عند 
المعارضة . 

ثم صرفه عن ذلك ما هو آم فى نظره ء لأنه وجد هذا الام محصل به 
غرضه الذى قصده من تقربر الإجاز » فألف هذا السكتاب فى البحث عن 
فوآح السور الفردة»العربة والمعجمةءلأنما تنظ إعجازا محصل به الاستدلال 
القاطع المعارض والمعايد . 


ووجدت المؤلف بنى هذا الكتاب عل ثلاثة أركان »كل ركن منها 

يتضمن بين » وتكم فى الركن الأول عن حصر الفواح وأفساما 
وتميف إعرامها وإعجامما > وحدث ف الباب الأول بنه عن الفواع 
المعجمة وتعريةها وأعدادها النقسمة إلمها ۽ وف الباب الثانى منه محدث عن 
الفواتح المعربة وأعدادها البسيطة وال ركبة . 

ونی الركن الثانى منهكشف عن أسرار هذه الفواح و إيضاح 
خصائصما وإظيارها . فى الباب الأول منه كشف عن أسرار الفواح 
المعجمة وحكما وتبيين جلما وقسمما » وى الباب الثا ى كشف عن أسرار 
لمعر بة ومعانيها والكلام على تقسي أشکا هما ومبانرا . 

وف اركن الثالث منه أبان عن دلالة تلك الفواح على الصانم 
والصنوعات : الكليات وا ميات » السائط وال ركبات. ومايتنخل من -ذلك 
من العجزات المعجزات للبلغاء فى كل زمان ومكان . 

فنى الباب الأول منه كل عن الاستدلال بها على الصانم 
وللصنوعات . 

وف الباب الثانى استنبط منا الممجزات المعجرات . 


وقي ارغبتى التى أقصدهاء وهى المناية بوضع كةب صاب الاجا 
الصرى فى البلاغة والنقدءوما يتصل مهما حت أبدى الباحثين و الذارسين » 
اععزمت بحقيتق هذا الكتاب ونشره » ووجدت ازاما على“ أن أقدم له 
تقدیا یتصلیوضوعه» و یکشف‌عن مزایاه ویسپل للقاریء فېمه » فقدمت 
له عا یی : 

١‏ - أبنت حالالأمةالمر بية وما كافت عليه قبل بزولالقرآن » ومقدار 
حاجنا إلى ثورةاجتاعية » وأر القرآلٌ فى جمع الشمل ورفع مسدوى الفرد 
والأسرة والجتسم» والقضاء على الوثنية وتخليص العقل البشرى من الأوهام» 
ومنح الفرد حريته فى الحدود المعقولة »كا أبنت فيه احتواء القرآن عى 
انال اتى حب أن تنبع لنهضة الأمة عى أسس قوعة » ووضعه التشر يعات 
التی رق با العاملات وبسعدما الإنسان قسیا واجتاعا ودنيا کا أوسحت 
أن القرآن ل ينفل مجانب ذلك الناحية القومية والدفاع نما والاستعداد 

. والضحية فى سبيلما . 
وأخرا قلت : إن إعجاز القرآن مجحب أن يدرس من نواح, متمددة 
لا من الناحية البيانية سب . 


۴ کلت اعدا عن نظ اران وت أن نظبه إجالا وتفصيلا 
تیرما اعتاده باغاءا لمرب وفصحاه قبل نزول القرآن و بعده »فم رضت لشمول 
لإتجازه » مما اختلف الزمان واكانء وذ كرت أوضح آر اءالقا ين يإعخازه 
البيانى » وقلت : إن أغلب داب العربية كانت وصفية حسية معنى نهم 
يصفون ماتقع عليه حواسهم » وقلت: إن الفرآن بعي د كل اليعد عن البالفات 
اتی اعتادھا الناس والتی تؤدی مہم إلى الکذب › کا أى ی نظمه عن 
:الشعر واصطلاحاته التى تجعله مبنيا على الوم واليال ء وأونحت أن آياته 
«دانا بليفةمما اختاف موضوعا » حلاف فر وشعر الشعر اء الذى متاق 
باختلاف الشاعر والكاتب . 


واتبيت إلى أن الفرآن فيه من الأيات ما بلغ حذ الإجاز مع 
إشتاهما على العا الى عجزالعرب عن مضارعتما والإتيان مثاها إجازا ومعنى » 
كا أنه جم مجنب ذلك فنون البلاغة . 

۴ - وتحدفت عن القرآن وال » وقات إن الفران كتاب هداية 
و إرشاد » وقلت أيضا : إنه كتاب عل وليس معنى ذلك أنه يصلح مرجعا 
للكيمياء أو الطبيعة أو الرياضة. ٠‏ 

اشا قررٽت أنه محتوی ع الفا وابات تصلح لن کون 
حنو انات لات سکیر فی عاوم شتی ۔ 
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۽ - تكلمتعن فوأح الور القرآلية » وانجاه العاماء إلى تفسيرها 
واختلافهم فى معاناء وأثيت مقدار اهام عاماء الكلام والتفسير فى هذا 
امار » وأبن ت كذلك رأى أغلب الماباء القداى » ولم أغغ ل كذلك رأى 
بعض العاماء المماصرين.. ناقشت الميع رأمهم . وقلت أخيرا : إن جيم الملاء 
الداعى والحدثين لا مخرجون عن القول بأن هذه الفوأح رموز و|شارات 
ومن م کات بلاغما . 

» م کلمت ع ن كتاب«المواطر الواح »: موضوعه وجه‎ ٥ 
وأساوبه وأصله الذى رجعت إليه ءوالطريقة الى انهجتا فى محقيقه.‎ 

ولملى ذلك أ كون قد وضمت تحت يد الباحث أثرا من ار الاجا 
المرى فى البلاغه والإجاز » وأظمرت للباحين أغلب 1 ار صاحی ان 
أ الإصبم الكانب الشاعر الصرى وهو جلي بذاك . والله حى 
ونم وکیل ٩۰‏ 

مفی ر ری 


الأول سنة 
الاين | ٣‏ من ريم ول سنة ٠١۷۸۹‏ هھ 
4 من س تمر سل ٩٩۹۵٩‏ م 


حالة المة العر بية قبل رول القرآن و بعده 
س ٩‏ —- 

كافت الأمة العر بية قبل بز ول القرآن متفر قة تنحا ز_كل قبيلة فى ناحية دون 
الأخرى. وكان أص تلك الفبائل قاما على الاستبداد والتخاق بالمادات 
التأصل فی قوسہم - وکان ہا الحسن ومنٰہا السیء - بباعث العقائد 
والعادات الوروثة الى كان من شر تتانجما الشرك بشتى .ألرانه الظاهرة 
والمفية . وكانت الأمة المر بية تقاسى من جر اء ذلك أشد صنوف الجن أفر ادا 
وجماعاتء»من الوجتين النفسية والاجاعية.وكان حانب هذا وذاك القياصرة 
والأكاسرة الين تحكون رعايام باهر والغابة . ويسومولم الذل 
والموارب › زعا منم آم قد أعطوا الساطة الإهية التى بحب 
الحضوع هما 

فسكانت الأمةالمربية - والماةتلك - فى مسيس اطاجةإلى ورةعالية 
وهزة إصلاح كلية » وحكومة رشيدة قومية لجا دستورها موحد الذى يسوى 
بين البشر ية و مخلصما مما كانت فيه من حك قاس وفاقة ساحقة »ا كانت 
حاجة إلى قانون يصاح اجتمع » وعقيدة يلتفون حو هما . 


فأرسل الله إلى هذه الأمة رسوله النى أرسله للناس بشيرا ونذرا» 
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وداعاً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليرشد الناس على اختلاف طبقانہم 
إلى ما فيه سعادتہم وحسن مایم . 

فکان قا ونيم الساواة ¢ ودستور م القران 6 وعقید م الإسلام ۰ 
وهدفمم السلام» ليخلص الإنسان من ران الشرور والأحقاد » ومر ره من 
هة اغا والاستعباد . 

زل القرآن فقةى على الونية » وخلص العقل البشرى من الأوهام» 
وأعطى للإنسان حريته كاملة غير منقوصة » وأبمده عن تأثير الوسطاء 
والشفعاء » وقرر أن ينال العامل ال زاء إن خيرا نفيرأ » وإن شرآ فشرا » 

. ر ع 

< من يعمل شال در را روو ا قال درة شرا ړه » » وان 
لیس‌للانسان إلا ماسی وأن سعیه‌سوف ری » م جزاه راء الأوفى ¢ 
وأن إلى ربك المنتهى » . 

فبذلات تعن لافرد حربته الشخصية . ولم يضم له حدافی اجتپاده » 
وأطلى له استار الياة بالطرق المشروعة « فامشواف مناكما وكلوا من 
رزقه وإليه النشور » وطلب إليه أن يعمل - وسوف يثيبه على عله - بسية 
مايصل إليه جمده » وعلى قدر ماتسمح به قواء البدنية والعقلية فى دارة 


ساطان حكه امقول » وأبان له الصفات الت جب أن يتصف مها » ونأى 
الافئدة ا e‏ بعادات الباء وعةاندم الى الك العقل والدن و سبنة الله 
التى لا تبديل ها « وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذبر إلا قال 
مترفوها إا وجدا آبأءنا على أمة وإنا على آ ارم مقتدون ؟ قال ولو ج 
بأهدى ما وجدتم عليه آباء؟ » ولا شك أن القرآن ذلك مير الإنسان 
عزني الاستقلال » وحرية التفكير والرأى و للك تكل إنسانيته . 
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إن القران دستور اى > حوی من الواد والتعالے ما م 
الياة اسن قوعة ومساواةوإخاء « إا المؤمنون إخوة e‏ بين 
ر 

فكان فيه بعد الكشف عن صفات الله وصفات رسله ء والواجب على 
#الفر د نحو الله ورسله من التوحيد والتتزيه »كان فيه ذم التوا كل والاقتصار 
على أمورالآخرة » و الأيات الدالة على ذااك كثبرة ‏ والأحاديث النبويةالواردة 
فی کنب السنة عدمدة e‏ بين < المدل وحاسنه والظم ومساوته » 
ورعاية شثون الأسرة و تعالم السياسة والمحاملات » ومدح ااام والعارف 
والحكة والأدب > وذم .لجل ومنع مصاحبة الأشرار » ورغب فى أعال . 
البر » والإنذار بعقوبة الحونة والناففين‌الماملين لمصالهم الذاتية » وأوجب 


سا ت 


علينا دراسةأحوال لام التى خلت » والاستفادة من تارعها وجار مها « لقد 
کان فی قصصم عبرة لأولى الألباب » » واستخدام المقل فى فيم الأسائل » 
واختيار الأحسن منماواتباع معالى الأمور والبعد عن سفسافيا . 
ت 

وضع الفرآنٌ التشر يعات التى من شأنما إصلاح حال الأسرة » فأباج 
تعددااز وجات بشروطمعروفة » كفل المدالةوالإصلاح » ول ق ا کن 
قبل الإسلام « فاتكحوا ماطاب لك من الساء مثى وثلاث ورباع فإن. 
خفتم ألا تمدلوا فواحدة » . 

وکان له جانب إصلاح حال الفرد وحال لأر 3ء إصلاح حال الجتمع. 
البشرى فاس الإإنسان بالاحاد و الاعتصام حبل الله » والبعد عن التفرقة 
المؤدية إلى الدمار « واعتصمؤا حبل الله جميما ولا تفرقوا» . 

کا وضع النشريم الصالم للمعاملات والعاهدات الى تؤدى إلى اارق. 
الاجاعى . ولذلك لايعترف القرآن بعمل لايؤدى إلى سعادة الإنسانية 
تسيا ودنيا واجتاعيا » فأعطى حت المياة لاعامل الجتمد » وحارب العطل 
والبطالة ء وکفل المحتوق اذو مہا » وحض علي استصلاح الأعيشة واستحدام 


العقل فا لا يضر « لا ضرر ولا ضرار @“) الان نضيع جر من أحسن 
عملا » . 


كا فرض الإسلام ا زكاة وأوضما القرآن لرفعة امجتمم » وبثروح الحبة 
والتعاون والإخاء ر بين الناس حی لا حقد قير علي غى C‏ ولا قتر غي. 


على فقير . 


وفرض الفرآن على المسامين الاستعداد داعاءو الدفاععن الدبن والقومية. 
ولايكون ذلك إلا بالجيش والسلاح « وأعدوالم ما اتمم من قوة ومن 
راط الیل هبون به عدوالله وعد وک يا مها الذبن منوا خذوا 
حذ رک » وقال : « وليأخذوا أسلحتهم و م يفرق فى تأدية الجندية. 
ين إسان و إنسان بالسبة إلى وطنه وعنصره » فلم مز أحدا يته 
أو نبالته أومكانته وذلك لتوطيد المدلءونشر السلام » ولذلك ينادى الناس. 
بقوله : « يا اما الناس إنا خاقن اکر من ذکرواٹی وجعلن اک شعو باوقبائل 
تعارفوا إن أ کرمک عند اله آتقا ‏ » . 

وكان له جنب تقوية النفوس»ونشر السلام»وتوطيد الوامءوالاستعداد 
ملاقاة الأعداء بيان العاهدات » وعقد المصالحات بشروط لا تترك وراءها 


حقدا ولا غلاء ولا نی فی باطہا مکنا للانتقام » ولا یکون فہا مایم 
منه تير الإنسان « و إن جنحوا اسلم فاجنح هما ونوکل على اله .. 
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قصدت بهذا إلى أن أبين أن حالة المرب قبل زول اران كات 
تستدىالإصلاح الاجماعى ٠‏ والثورة على الأوضاع الظلة الظالة » وهمذا فى 
:ری أن اران مجحب أن درس إعحازه من وای ملعد دة » ولا بقتصر 
'البحث فيه على الإعجاز البيانى الذى جأ إليهكثير من العلماء الفداى » 
وخاصة من اجه بدراسته اتحجاها بیانيا . 
والجق ماشهدت به الأعداء » فقدقال المستر جو ته : كما قلبتا النظر 
فى القرآن نملكتنا اإروعة والوجل » ولكننا سرعان ما نشعر حوه مجاذبية 
تنتھى بنا حا إلى الإكبار » فهو بين الكتب القدسة نوفج عال رفيع » 
وسوف میا تأثیره ف النفوس ف ی الأجيال والمصور . 
وقال المستر جيبون : الدستور الإسلامی دستور شامل موان 
اجيم من الرأس انوج إلى أبدط الأشخاص » لن يقوم على حكة 
أنتجتما أوسع امقول معرفة مهذه المياة . 


٠١ : الل المدد الثامن . السنة التاسعة‎ )١( 


نظ القرآن 
إتحاز الفران عام وشامل» فلا مختص ا دون أمة » ولا مكاندون 
مکان » ولا بزمان دون زمان . 
وإتازه محدث فيه العلماء كثيرا ونوعوا الإتجاز » وكان لعلاء الكلام 
ف ذلك 2 المعلى . 
فن قال : إنه معجز بالصرقة ء وإن القوم فى مقدورم الإتيان مثله 


ولكن اله صرفم عن ذاك . 
ومن قال : إن إتجازه ماشماله على أخبار الام السابقةءو إخباره بالفيبات 
وابد والمعاد. 


ومن قائل : إن إتجازه بأساو به البيانى ونظمه المجيب واشاله على 
الأو ان البلاغية التى تشمل صفات الأدب الالدة من مبادئ وافتتاحات » 
وفواصل ومقاطع وتشبہات واستمارات . 

فقال تفر الدبن الرازی<“ : وجه الإعجاز و فی القرآن الفصاحة وغر ابة 
الأنا پ٩‏ ا 


2 0 أو عبد اله ا بن الین بن حن ن مل بی ابکری 


وقال الزملكاى : وجه الإعجاز راجم إلى التأيف انماس به 
مطاتی التألين » فاعتدات لباظه بترکییارورتیبا ووزنا )٩‏ . 


وقال ابن عطية"؟ : الصحيح انى عايه الور والحذراق فی وجه 
إعحازه أنه امه ب وسحة مايه وتوا عة انظ . 


۰ .وتال بعضېم : وجه الإعجاز م فی القرآن من حیث أستمرت النماخة " 
سوالبلاغة فيه من + جیم آنحانافی جیعه ۾ استمر ارلا توجدله فز » ولایقدر 
عليه أحد من البشر » وإذا قورن بكلام المرب»ومن تکل باهم جد هذه 
البااغة ل قر ف یکلامپ مر لافی جيم أعاء المالى منه »الم إلافى الثىء 
اليسير المعدود ثم تعرض الفترات ت التى تنقطم فما هذه البلاغة وعدم 
الكلام روقه @0) . 

١‏ وابن أ الإصبع من بين هولاء العاماء الذين رون إعجاز اران 
فی فظبه وأساو به واشتال عل لز اکیب ابلاغية انر فما لمر باو بون 


)١(‏ الملامة عبد الواحد إز. عبد الكريم بن خاف الأنضارى الفافمىالمرؤف 
ابن الزماکاای وصاحب بیان ف عارم البيان وا نوق سنة 1١١‏ ه٠‏ ,. 

(۲) اظ ر مقدمة انیبان ف مارم ارآ ن له خطو ب1 وعفوظ پدار الكنب غر 
٥‏ لاغة. 
0 ار کد مد انبا ان کر داب ابه ادت اھر اند من وده 


EE EO TA 


امد ارد میا تاد یر ia:‏ 


احا بلیغا » و أف فیذلا تکتاا تمیز فیه بلاغات القرآن و بدیمه» یسل 
من وراء ذلك استخراج إعجازه ؛ وتقر يب طرق إطنابه و إ جار . 

والذی لظته على الماء القائلین بإعجاز القرآن البیانی اھامہم بنظ 
ارآ ونىقه لمهم وجدوا نظمه موتلفا » وخلاف ما اعتاده بلغاء 
موفصحاۋم قیل نزول القرآن وبعدهءفأردت أن اء رض لذا ا انظ کاشنا عن 
غرابتة وإعجازم عن الوصول إليه") . 

سے ۲ ت 

لأجل أن يتمكن الناقد البصير من الك بأن نظم الرآن رآ ناته 
لإجمالا وتفصيلا مختلف كل الاختلاف عن النظم والترتيب ب اللذين اعتادها 
شعراء المرب وبلغاؤم حتى ساعة تبلی ارسالة الحمدية الشاملة لين ال 
الإدلای الجديد» فر ن الضرورة القصوى الالام بل ما وصلت إل لآذاب 
#لذربية من الرفعة وعاو الان . فمذا وحده بمكن للواقف على ناريخ تلك 
النمضة البديمية أن يعرف قدر إتجاز القرآن فى بلاغته وبيانه و بديغه نظا 
ا وا وا جاء مخلاف ما اعتاده الفصحاء والبلغاء فى استخدام 

ایخ یدیع بن نهم وعلی غير ما ارتضوه من النظل والترتیب ف إنشاهم. 


(۱) اظر مقدهة بدیم القرآن اط القاهرة ٠۹۵۷‏ م » 
(۴) انظر مقدمة ترجة القرآن بقلم سيف الدينرجال( الأرجثتين سمنة ٠١٤١‏ ) 


وقداعترق هھ لاء ذاو څول البلاغةوسادتهامن‌العرب - واعترف بهغیرم 
عصرم .قل بق إذن لمن بعدم منالتأخرين- من المرب أو من غير المرب 
جال للانكار بعد ذلك الإجماع » عل أن المارفين من الأمم الأعجمية 
و إن جياوا العربية فقد حقت شمادنهم عن إنصاف وتقدر عا فيه من دقة 
الإحكام» وكال المداية فى النشر يم ودستور المارف النافمة . 

إن أ كثر « آداب الغة العر بية » قبل الإسلام كانت على الغالب 
رصفية»إذ تتضمن وصف الأشياء الت كات ع تحت حواسهم وصفا 
بيغا » كوصف إبلہم وخيلهم » أو تفصيل بمض ال جال والحسن من امرأة 
شنفنهم حبا » أو و جيه اديع لأمير أو ماك من آمهم وما كېم لاستجداء 
نعمته »أو إطراء من باون إليه » وهجاء من لا بجدون إلى ولاه سبلا ۽ 
أو نقد عادة ذميمة » أو خلة عقيمة » أو تفصيل طعنة أصابو ا مها كبدعدوهي 
أز وقالع غزوة من غزواتهم . 

لاغرو أن ينبغ فى كل زهان من الأزمنة السابقة والماضرة أدباء بلناء 
بتشل فيم المقل فی باوخ رشده » فکانوا سادة قومهم فی نبوغېم ٤‏ وم 
فيه يظهرون مظهر م اللاص الذى ميزم عن غيرم » وهذا طبيعى عند 
کل الأمم. 

زاماعلى رجال الأدب » فى الصوراللاحقة ؛ أن يكوأوا على إلمام 


۷ س 


تام یلغ علوم البلاغة وارتقا ما فى عصرم محيث مخرجون لاناس و 
من الكتابة أرف بكثير ما كان يستخدمه البلغاء فى الأزمنة السابقة تعن 
دارة وطنهم . ولقد ارق علياء الأدب المرنی وتطورو! بتطور بيثم 
دوا ى انشام فى الميد الإسلامى وأجعوا عل إعجاز القرآن » ومنهم 
من ألف الكتب المطولة واقفين عند حدم الإسانى . 
والفران » بعكس ما كان ينسجه العرب فى العصور السابقة للاعرة 
الإسلامية وى غضونما » وى العصور اللاحقة بعد أن استتب للاسلام 
أمره » النسبة إلى نظمه الجديد الممحز » الى م يكووا ليعرفوة > لر مخضم 
لاصطلاات الأدب والبیان التی سادت فی یام تبلیغه بل تحدى به 
ناء والفصحاء منم . ومن ثم » فلا مثیل لہ فی تآ لیفمم ولا فی انشام 
من جهة أنه أ كبر وأعلى - لإعجاز بلاغته وعظمة معانى انات » وإيداع 
مبانيها س من كل ما أجيدت النفوس الفادرة على الإتيان بمنتهى الفن 
البليغ فى ,كلامم » من قواعد بيانية . 
س 
إن القرآن فی جیع أحکامه 0 صد ا ى اتباع الحقفيقة ففظ » 
وکان فا يتوجه ه من الأبات الحكات بعیداً کل البمد عن مناحی 
الكذب ولابالغات التى يتادها الكتاب فى كلامم البليغ » وهو 


( م - ۲ خواطر ) 


— A = 


فى إعجازه فى بلاغته » قد نشر للملا من أهل الدب والمنأدبين مثالا أرفع 
من نس الإشاء البايغ الفصيح . وقد نأى فى نظمه عن اكءر واصطلاحانه 
النظمية والنثرية التى حيط مها التصور الوهى والليال والبالدة والكذب 
فی غالب الأحيان ت يصح أن ¢ ببلاغته وفصاحته . 

وحن لا جيل أ نكل شطرة من شطرات الشر لا تتصف بال 
انغ والنستق » وكال البلاغة والفصاحة فى التمبير إذا فصات عن أختباء 
أو عما يتبعيا من الشعر حتى فالوا بحب أن ننظر إلى القصيدة كوحدة اة 
مذاتما » وھذا عکس ماهو مشاهد فی القرآن من أن کل ية من آباته » 
دون استشناء » ذات نس ی کال وبلاغة لا مثیل ها ومعان ساحرة ولا تلف 
فی ذلاک وجبزها وطویاہا : 

من المعلوم أیضا ا نکل کاتب » أب کان شاعراً ام ارا » إذا اضطر ته 
الظروف إلى تسكرار موضوع بعينه › و إعادة د کر قصة » أو الرجوع 
فی کتابته إلى سرد نفس اابحث النى أ بأطرانه من قبل » لم رج 
فى تكراره وإعادته ورجوعه إلى ما سبق له اتبا من إعادة ما سبق 
وتكرار ما قال فى ملل يشل الفكر ويم العنى . ولكن ف الفرآن 
قد تكرّر ذكر الموادث وتفصیل. مبدأ اللملق ومیعاده » و بیان تمل 
النشریم ومفصله فی آنات حتاف بعضہا عن بعض اجتلا كيرا تان 


س ۹ س 


فى مبانما وألقاظبا التى استخدمت لكل واحدة مها ف ىكل فقرة وجلة 
منها » إجازاً وتطويلا » فكان ت كل آنة مها على درجة عظمى من البيان 
والبديع » وع فن أعلى ف النظ والتفصيل سواء كانت خاصة بأمور عا 
الشمادة أم بعال النيبدونأن تذهب منها طلاوتما » وكال ممانبما الساحرة 
والإعجاز ف بلاغنہا . 
کے 3 E‏ 

إن جميع ابات الفرآن إا جاءت بتقربر بيان المبادات » والأعال 
الصالات ٠‏ والنحى عن الم-كر واجتناب الفواحش ما ظير منْا وما بطن › 
وإحسان النية فى الاستقامة على الطريةة والأخلاق الفاضلة » والأسك معالى 
الامو ر والتتزه عن سفسافما > وإصلاح ا مال فى الدنيا ».بيان التشريعات 
الكغيلة بإصلاح الجتمعم فا » واللروج منها على مايكفل العادة 
فى الأخرة . وقد أ كد هذا كله بقوة مكينة وكرره الر ات العديدة ببأس 
شدید ٤‏ ف آبات تأخذ مجامع القاوب والعقول معا لسحر 
إعرابما . وهذه امجموعات 1 لا يعزب عن فكر أحد » تبط من مقا 
البلاغة والبينة اين أولم مهما ذلك المربى من يستهويه البيان إلى 
الإعجاب » وتغريه الفصاحة إلى الاطراب . ولا نذهب فى ذلات إلى دليل 


-— م( 


اظاھر أ کٹر من الفول الفصل بأنہ لو عرض على شاعر أ وکاتب ما 
کان أدبا بليغا ومنشثا فصيحا -» أن يصدر للناس عشرة أحكام شرعية 
أو عشرة موضوعات دينية » بكلام ذى درجة عالية فى البيان . والبديم. 
والبلاغة والفصاحة > محيث محلا بالجاز والكناية » وما إلى ذلك من 
مستازمات الاصطلاحات التفق علا فى البلاغة » لمر فاشلا عزي حاو ل 
اأيدء هذه الممة الثافة . 

ومن العروف ف العربية » والمتفق عليه بين جميم علماما أنه إذا 
نبغ إنسان فی إحدی بواحی هذا الفن ل يكن كذلات فى ناحية أخرى منه . 
ولدينا أمشلة كثيرة من شعراء الجاهلية الأولى . فاقد كان شعر النابغة 
الدبیانى بليتا فى أمور المرب » وشعر الأعثى فى الك-كوى ون الوصفيات 
وی اٹمر » وشعر زھیر فی الھزل وف الأمل › وشعر امریء القیں فی شرح 
الزات ووصف المبيبة والميل . 

لكن آيات القرآن داي بليغة لد الإعجاز ممما كان موضوعما 
وعلى أية صينة صدرت دون أن کون من ميل الاستطاعة استثناء ”إبة 
واحدة منها من هذا الح العادل . 


عا لا تخرج عن إجاع أهل فن الأب أنه إذا جاء فى جل عديد 
من الموضوعات التى تنعت مر امسا پاختلاف مبادیء کل منہا وغاباتما » 
خقدت تلك اة قوة بلاغتها وذهب مہا رواء هتما وروتق جالما . ویم 
خالك » فقد وجدت فى اران آبات طويلة مشتملة على ذڪر بعض 
ألو ادث » والافقال منها إلى عرض حوادث أخرى نماثلا » أو تكون 
على طرف تقيض منهاء كا وجدت فيه آية واحدة تحمل فى سما بست 
من الأوا, والنواهی » والفصص والاستفبام » واب زاء والوعد والوعيد › 
وإتہات نبوة بعض الأنياء ٤‏ ووحید ا وتعداد صقاته وتز په والحض 
على عبادته والإغراء والتحذبر وضرب الأءثال الحكية » وتفصيل حال 
الأمم السابقة » ولفت النظر إلى نقسية الأمم الحاضرة » وغير ذلك ." 
ولكن على الرغم من وجود هذه الأموز فى آية واحدة » فإن تلك الاية 
دا٤‏ على درجة من البلاغة العالية التى تبعد عن قواعد فن الأدب المفق 
علا بين زجاله من البلغاء المشموربن » والفصحاء المعروفين . 

قد آنی الةرآن بایات وجیزة جد الإغاز وهی على ارغم من إمجازها ء 
كشتمل على معان كثيرة ليس فى مكنة أحد أن يأنى ها إلا باستتخدام 


تعبيرات مطوة الكل ممنى من ممانى الأية الواحدة المعددة » الى هى 
ف بلاغها وفضاا تور اا النارة وسل فى افوس افتختا 
إلى الإذعان .ولا نذهب بالقارىء بميداً . فإتا ندعوه إلى تبر سورة 
(): فهذه السورة الةصيرة قد افتتحث مقدمة جيلة بليغة ٠»‏ يتبعما 
تفصيل دقيتق للكرين وما ماثلېم من أهل الإلاد وتأنيهم » وتذكيرم 
بتكيل الله لن کان على شا كلتهم من الأمم التى سبقنهم » وذكر 
تکذیب هؤلاء لای تمد - صلى الل عليه وسل - وارتیا م فی پعلته » 
ووصف ما انطوت عليه نیاتہم بإجاعېم على الاسترار فی ش ركهم › 
وصدق مثيامم با يدفعمم من المسد الذى بحدوم إلى زخرف من باطل, 
أقوافم » وكشف النطاء عن عجزم » ومحقيرم وإنذارم بالفشل فی دنیام, 
وأخرام » وتذكيرم عا أل إليه حال الأمم الابقة من المكذبين 
من التتکيل مهم » وبأن سوء عاقبة من يقلدم من المرب وغیرم سواء 
بسواء كسوء عاقبتهم . وبعد تفصی لکل هذا عنم » جاء فى السورة 
بصدق النصح لنيه - صلى الله عليه وسار - بأن يدأب على تبليغ 
رسالنه » ولا يفتر عن جهاده » .وأن يكون ل أسوة حسنة عا أصيب به 
ان ن ن ازل ران ن قبل کار امم ویعقوب وداود وسامان. 
وأبوب علبيم الدلام . وقد فصل ذلك ىآ قصيرة وجبزة ذات ممان. 
بليغة ومبادىء عالية وغايات مى . 


— ۳ 
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إن ارآ قد :حوی جيم قواعد البيان والبديم دون آن. 
يترك قاعدة واحدة منها . ولم يستطع بلييغ من بلغاء المرب أن يصل إلى 
هذا الال الجامع ممما کان نبوغه . إا وصل بعض البلغاء إلى سؤدده 
فى ناحية أو اثنتين من نواحى البلاغة و يستطيعوا أن بمدوا أعنامم إلى 
أ كثر من ذلك . وقد وجد من الكتاب الجاهليين من وصل إلى درجة 
کبری فی أدب اللغة كا وجد أمثاله فى المد الاسلامى قدي وحدي . 
لكنمم جيم قد اعترفوا لاقرآن بيزته الحروفة و بإعجازه وأعانوا صدق 
عجزم عن الإتيان مثله أو تقليده » وهذا دليل قاطع على آنه كتا بكرم 
أوحاء الله إلى رسوله ٠‏ ثبت من آيات الإعحاز ما لا جوز معه الإنكار › 
سيكون المعحزة اللالدة على مر” الدهور . 

كا أن الفرآن نشر بين أعداء الدن من روا فى أحضان الشرك 
والولية » و مزج بدممم التعضب لما دروا عليه من سخيف العقاد 
والعادات » وبين كثير من المنلكران لذن قد اختاروا من المبادى' 
ما وافقېم دون عل ولا هدی ولا کتاب مير » وقد نبغ منهم شعراء 
وأداء ذوو معارف لایستمان مما . کم 4 نكروا أن القرآن فى نظمه. 
وبلاغته خارج عن مألوفېم » وقد لتوا على وكيد قوم بأنه على درجة 


من الإعجاز ليست فى مقدورم › معترفين بالفرق الط م بین بلاعته وصيغته 
وبين سق رھ ونظاممم » وانتم ا مهم بعد ْ جم عن عن تقليده إلى 
الول بأنه سحر فى اللنة البليغة والأدب العالى غير معروف لديم . 

ويلاحظ أن البلغاء » عندما أشرقت س الإسلام » كاو اكثرن 
وکا وا مشورن بتمصم م إلى شعرم اذى طبعوا على طريقتمم فيه » وكان 
یتح دی بعتم بعضا فما کان ینظمه من قصائدہ » وکا وا یغاون فی دفاعبم 
عن آبأهم الأولين إلى حدالاستاتة فيه » محدام النى _ صلى الله وعليه وسل - 
(lé‏ إلى الإتيان ثل ما جاء به من آ بات - القرآن الكر بم وقد وضم هم 
أجلا معاوما ليجيبوا على ديه ء ˆ ثم أزفت زف الأجز الان فروز الف 
وعدم امكانهم الإتيان بأقصر سورة منه . فى هذا الجال يقول القرآان 
فى سورة الإسراء" . ( قل لان اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا ثل 
هذا الت رآن لا پأنون له ول و کان بعضپم لبمض ظهيراً) : 

انتهى الأجل امین عل ارغ من عاو هول بستطع امش رکون والذن 
كغروا أن يبوا مثلالقرآن . فأميلهم الى إلى أجل آخر أسره به ربه » 


وحدام مرة ثانية ليأوا بعشر سور فقط من مله » فقال فى سورة هور 


٠ ۸۸ ية‎ )١( 
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( أم يقولون افتراء قل فوا بعشر سور مثله مفتربات رادعوا من اسقطمم 
من دون ال إن کثم صادقین . فإن لم يستجيبوا لك فأعلوا آنما أزل 
بعل انه وأن لا إله إلا هو فيل آثم سامون ) . 
ول ينسوا بت شه بعد حدم . فأراد اله أن مجعل كلتة هى الملياء 
-جیدم بدعوتہم إلی‌الإتيان بأقصرسورة منه فقال هم :(و إن کتم فی ریب 
جا لتا عل عبدا فأنوا بسورة من مثلة وأدعوا شهدا ء کم من دون ا أن 
کنم صادقين فإن لي تفعاوا ولن تفعاوا » فاقوا انار التى وقودها الناس 
والمجارة أعدت للكافرن ) . 

انقعى الأجل الضروب اثالث نحد » ولم يستطع هؤلاء أن يأنوا بثل 
أقصر سورة منه فصدق الله وعده وحی ا حى على الفكرن ¢ ونصر الله 
درسوله وهو خير الناصرن . 

ت ۷ > 

قد ثبت التارخ إجاعا أن النى - صل الله عليه وام کان أمياً . 

ونی كثبر من الأات القرآنية إثبات أنه کان كذلت أ > ولل عظ 


. ۲٤ » ۲۴ سورة البفرة ایتا‎ )١( 


—- ۴۹ = 


بثیء من الل ليكون مشر ولا أن يكون عال) ولا نابغة فى أدب 
الكتابة . ولم يكن على شىء من المعارف الكونية يستطيع معه أن بقود. 
يصفو أدبا وتف وبدة . ومع ذلك فقد حوى القرآن كثيرا من اله ارف. 
الاصة » ومثلها من القوافين الكو نية العامة التى لم جهاها المرب وحدم 
بل كانت بعيدة عن اطلاع الى صلی الله عليه وسام - تقسه لاسا 
ما کن ا اتا بشريعة جديدة ل یکن لمال بأسره حين تبايغيا على عا 
مناء ذلك بان لم يکن لديه ا ولا ور آل کن اه ل 

والقرآن يشتمل غير ذلك » على تمالم ذات أدب جم » راقية أحسن 
رف » وذات عبرة قيمة لا بمكن تقدرها ؛ ومنطق برشد به المقل إلى الرأى 

وف الفرآن كثير من القصص غايتها إحقاتق المدل » ومحاربة الفام 
والجورء وبث الكال والفضيلة جميع وجوهها . وفيه ما لا عد له من 
الحسك والأمثال وللواءظ التى برشد المالم إلى سواء السبيل فى جيم 
مرافق الحياة 


وجمع وفيرا من قواعد الفلدفة الصحيحة الوجمة » وعديداً من سنن 


س ۷ س 


الطبيعة » وعا التوحيد » والماوم ية والمدنية والاجماعية . ویکز حاولا 
لكثير من المضلات التى تعتزض حياذ القرد والأسرة والجتمع . يضم 
القواعد لاحاد الجحاءة ويأنى مما فيه حفظ اللنة وتعديلها على مقتضى حاجان. 
العصر ويدعو إلى تي الإسلام فى جيع الأقطار مستدلا على وجوب. 
اتبا دعوته با لأيقبل العقل ألساأم دحضه » وعلى ضرورة اعتناق مذڏهب. 
اقربةالر ية للدي وأماذقتبا لامر . 

فکتا بکېذاء مهذه الفيمة ٠‏ لمكن أن يكون تنيجة جود رجل. 
9 ل ياق شيا من اللوم » الهم إلا أن يكون وح إ ميا قد بلنه وأ 
بتبليغه إلى سواه . 

ولا لم يفل هؤلاء ما قد حدام به صاحب الرسالة کا أابتناء ساب 
بوا a e‏ أذاعها لأّمته أولاء واعال کله 
بعد ذلك وکان من الصادقين وثبت:إعجازه بنظمه 


القرآن والعلم 

ةط » ولیس فيه امجاه على معنی أنه لا محتوی عل مبأادی وأسس علمية 
حتحین بأننا لا نستطیع أن حيل طالب الطبيعة أو الكيمياء » أو الاحياء 
أو الراضة إلى الفرآن كرجع من مراجم تلك المواد » وإذا حدث فإ 
لا جحد فيه طلبته . 

وأحب أن أقول هؤلاء القائلين: إن القران ,کتابعل وتماے »وھدانة 
وإرشاد إلى مامحب عله وعله » فى هذه المياة ء وما يترتب على صالح 
الأعال وسيثما من المزاء ٠‏ ففيه نظام لياة الفرد والجتمم » وفيه نظام 
الأرض والسماء » وكيف نستفلمما وتفع مهما" ( إن فى خلى السموات 
»و لأر ص واختلاف اليل و انار لیات لأولى الألباب 2 

كا حوى الفرآن أمہات المسائل ورءوسما » أما التفصيلات ال مرئية 
خيكشفما العام بتقدمه و بذاك يثبت إعجاز الفرآن . 


0 آنظر کاب دعوة الاسلام الى العلم : ١١‏ (۲) سورة آل ران ية ۱۹۰ 


فکا احتوى ٠رآ‏ على مبادىء تصاح النفس البشرية و ركمماءوتبلغ 
بها القمة فى السمو الروحى احتوى أيضا على أصو ل كلية توجه النظر إلى 
البخث والتنقيب › فض الئاس باحثين ومنقبين وكان ذلك ببب دعوة 
الفران الصرمحة إلى الم فى جيع فاق المياة الصالحة لير بنى الإسان » 
قفي الدعوة لإخر اج الناس من الظامات إلى النوز » ومن الفرقة إلى الامحاد 
ومن الضف إلى القوة؛ ومن اجهل إلى الملم . فنه يعرف الانسان کين. 
يناقش › وک یق المحجة» وكين ری امال الكونية ف 
لبم e‏ دعا إلى استغلال روات الأرض وما أودعما ن ق 
اوی ؛ كا دفم الاسلام طايع الأمية حن المرب وغيرم من یدینون به 
دف لاهوادة فيه : وقد بدأ انی - صلی الل عليه وسام - محارب ال جل بعمل. 
م جل مثله لصاح فى الأرض » وذلك آنه جعل فداء الأسير الذى كان 
يعرف القراءة والكتابةفى وقعة بدر- وهی أول لوقام الاسلامية نيليا 
فراً من المسامين . 

( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) » ( ونزلنا ءليك اكناب تبيانا 
لكل شىء وهدى ورحجة وبشرى للمسلين) ( بل هو آیات بینات 
فى صدور الذن أونوا ا ٩‏ (. 


. ۸۹ س ورة الأنمام ۳۸.. (۲) سورة لفحل‎ )١( 
. ۴۹ سورة اامنیکبوت‎ )۴(. 


— ۳+ 


— 


القرآن أتى بأصول عامة لكل ما محتاج إليه الانسان و مهمه معرفته 
تلصلاح دینه ودنيا . 

فال الدكتور عبد المزيز اسماعيل « إن القرآن ليس بكناب طب 
"أو هندسة أو غير ذلك ء ولكنه يشير أحيا نا إلى سنن طبيمية ترجع إلىهذه 
الملوم . . . . وإن م تكن هذه الأشياء مدركة وقت نزوله إلا على 
عر يتى الاجيال والتأو يل لعدم استبحار العاوم وقتذاك ؛ والكن مع انرق 
نى العاوم قلما يعمد إلى اويل" » . 

ولقد بوالت أفوال الماماء ومؤلفامم فىهذا الميدان فأشار صلاحالدين 
خشبه إلى ذلك فی کتابه < العم والامان » »كذ اك تک دود راهم 
فی رسالته إعحاز القرآن فع طبقات الأرض عن كثير ما يتصل هذا 


الوضوع »ولا ننسی یود الأستاذ عبد الرزاق نوفل فى كتبه المدر دة 


(۱) انظر 4 الأزمر ج ٠١ » ١١‏ لسنة ٠١١١‏ ( مقال الدكثور السيد على 

(۲) الإسلام وااطى المديث : ٠١‏ ولقد صدقت نبوءة الدكتور فكا) تقدم 
المع كف ءن اماز القرآن لوجود الأسس الملمية فيه . 

(۴) الله والدلر الحيث (ب) الإسلام والمم المديث ج الفرآن و الملم الحديث . 


كا لانسى قصةالدمو ات والأرض الت ىكت.ما الدكتور ان مد جال الفندى 
ومد بوسف حسن " 
الأصول المامية ‏ وال مقائى الكونية فىشتى مجالات الماوم من فلك وطبيعة 
وما وراء الطبيعة » وطبقات الأرض » والنبات واليوان وألأجنة والوراثة 
و اأصحة و التحار ٥و‏ الصاءة و الاقتصاد . 
کا فيه عل النحو حين قام جماءة بضبط كات ثا عندم عل الحو 
و اللغة »كا درسه العلماء ليعرفوا سر إعجازه فنشأ عل البلاة لانم وجدوا 
كا أن فيه الأيات التى تعمل المة لى وتشحذ الذهن » وتقدم القدمات 
النستنتيج النتا ج (ول و کان فما أ هة إلا الله لفسدتا ) وما نشا عم الاصول 
كا أن فيه من القصص والأخبار وآثار السابقين ما أتاح الفرصة لماباء 
د فيه ان وااربع والأصف ¢ والسدس والئاث والنلمان : 
كا نظر قوم إلى مافيه من آيات اليل والنمار والشمس والقمر 
بروجاً وجعل فما سراجا وقرأً منيرا > وهو الذى جعل اليل والنهار 


)١( ۰‏ سورة الفرقان آبتا 4۷ .۰ 


(0 


والأر ض واختلاف اليل والنمار والفلك التىتجرى فالبحر ماينفع الناس) 
ال الاية ... وغيرذلك كير » كا لم ينس القرآن الانسان وسحته » فأعنا 
ما يفيد نظام الصحة » وحدوث الشفاء للجسد بعد مرضه فال » ( خر ٠‏ 
من بطونما شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس ) . 
وأما المندسة فنى قوله تمالى( ( انطقوا إلى ظل ذی ثلاث شعب 
إلى إقليدس “ الذى يقول : إن الشكل الثاث أول الأشكال وهو أصليا 
ومنه تت ركب بقية الأشكال » وهو شكل اذا نصب فى الشه س كينا نصب 
عل ی ضلع کان من أُضلاءه لا یکون ل ظل لتحدد رءوس زوایاه ¢ 
فأمر ه ال سبخانه فی هاتین الاين هزلاء الجېنمیین بالانطلاق إلى ظل 
هذا الشکل ېک » لأنه لاظل له يغنى من اللهب . 
۳ = 
ألم يكن فى القرآن أصول كثير من الصناعات وأسماء اللات الى 
يدعو الضرورة إلا والتى تبى على العم والمعرفة ؟ نعم فيه معى المياكة 


. 1١ : سورة النحل‎ )١( . ٠١4 : سورة البقرة‎ )١( 
. ٠١ ۰۲۰ سورة الرسلات آنا‎ )۴( 
أفليدس ويقال : أوقليدس : امم رجل وضم ملم الميثة والمندسة والمدابه‎ )4( 
. وتقله إلى المريية اجاج بن يوسف الكوف : ماخصا من تاج المروس‎ 


fF ك‎ 


( وطفقا مخصفان اننا من ورق اة )» وفيه الحذادة ( 1وی رہ 

ادد( والغرل (ولاتکو وا کالتی شضت غز هما من بعد قو (Puis‏ | 
واانسيج (كثل المتكبوت أنغذث يتا ) والفلاحة ( أفرأين ما تحرثون 

أن زرعوة أ آم حن از ارعون 7) والبحرة (أما السفينة فکانت لسا کین 

يعماون فى البحر فأرّدت أنأعيما"“) والنحت والبناء ( وكانو اينحتون من. 
المبال بیوتا انين" ) وفيه غر اذ کرت من ممی آمو ر البيع والشراء 

والكتابة كثير . 


زأخرافرك :إن القرآن ألفاظا لعتار مفاتیح وعنوابات علوم 2 
E‏ 


والاً كث ما مضى أن من براجم أسماء الزر افر ية تصيبه الدحشةء 
O TT‏ 
هذه النسمية . فإذا ما م القارىء بار عد » والذازيات) :والدید ٤و‏ الأتقظار 
مثلا » وقف حاثراً متساثلا ما ممنی هذه النسمية ؟ ؛ وما السر فى إختيارهاء 
حتقی بستملیع النوفیق بین ماتمارف ماه الاشر من الا اوا 
)١(‏ سورة الأهر اف : ۲۳ (۲) سورة الکې ف٤٩‏ (۴) سورة النحل:۲ ٩‏ 
)٤(‏ سورة المنكبوت : )١( ٤١‏ سورة الواقعة آينا 1۴ » ٠٤‏ (1) سورة 


الكېف : ۷۹ (۷) سؤرة المجر : ٠۸۲‏ (۸) اإظ بديم الفرآن ٠ ۲٠۸‏ 
(م ‏ ۲ الواطر ) 


غ 


شاسءاً بین ما قصد إلیه الفر ان فی بردید قوله تعالى" : ( إا اناه قرآنا 
عرب لمل تمتاون ) و بین ماتمارف عایه الدلف فی قوله تعالی «إن يتبون 
إلا لظن م بقف مقیداً بقوله تعالی : ( مافرطنا فی الکتاب من‌شىء) 
ثم يطأطىء الرأس خاشء) أمام قوله تعالى": ( ولو أن ما فى الأرض 
من شحرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة أحر ما نفدت کات لل ). 
وإذا ما أعلنا الفكر فى معرفة مدلول هذه الألفاظ مطبقين قواعد 
اللغة العربية فى اشتقاقات الألفاظ جحد كلة ( اإرعد ) مشتقة من « رعد» 
ونه ارتعد» والرعدة : هى الرءشة الى تصيب الأاسان إدذا تهر ض جسمه 
لص دمه مفاجةة من برد شدىد »أو مس کہری تقبض معه عضلات ابس متا 
لاسكبربة من النسرب إلى اللارج وفى السورة الكثير من هذا ا عى . 
و( الذاريات ) من ذرته » أو أذرنه اربج تذروه إذراء بمعى أطارته 
وأذهبته » فالذاربات إذا وسائل تحط » ويقوى هذا الممى الأية التالية 
( فالاملات وقرا ) ی أن االذرو حول الأجسام المماسكة إلى الا 
الاثيرية التى قكونت منماء فدحدث وقراف السمع » ثم تستخدم هذه 
الانطلاقات الا ثيرية فى سيير السفن وغيرها . ولذلك كانت الأية الثاللة 
( فال جار بات يسرا ). وفى السورة كثير من العانى العامة التى لو أذ 
فى إحصانما ودراساتما حرجنا عن تقدءناه للخواطر» » وطال بنا الشوط . 


. ۲۷ : سورة لقان‎ )۴( ٠۴ : سورة النجم‎ )١( ۴ : سورة إوسف‎ )١( 


س ھ۳ س 


ما سورة المديد فعتوانما ممل الفارى' يتساءل م خص المديد من 
بين المادن ؟ وم لم يكن النحاس أو القصدر أو الرضاص مثلا؟ . 

لاشك أن الجواب يكون : إن تخصيص المنوان بالجديد يدل على 
آهية بالنة تكشف لا عند فهم معنى قوله تعالى : (وأزلنا الحديد فيه بأس 
شدد و منافم اناس ) فالحدىد متاز على جيم المعادن الا خر ی با بلیته 
المغنطةء أو الشحن المرارى وقابليته لكية ضخمة من الاللكترونات. 
اتی تكسبه المغناطبسية : هذه الالكترونات إذا انطلقت مرة واحدة 
ی ی ر ا ا 
ولا عکن الحصول عاما إلا إذا وصل الحدد إلى درجة حرارية دون‌السيولة 
مباشرة وعكن فى هذه الال إنطلاقا واحداث الأصوات والخاطر الى 
یکون ا 

أما الاتفطار : من فطر . أو إقطر ععنى: شق وانشق » وانةطار السماء 
وانشقاقما : تصدعما . وف الاغة : قلى اشر : أى تصدع » وبا نى العلى 
الدقيتى : اختل انزان ضر باته » واتفطار السماء على ذللك : تصدع ال ركز 
المغناطيسى » فيترتب على هذا العنى الذى تضمنته الأية الثانية وهو أنتثار 
الكو آكب الرتبطة محاذبية هذه السماء » والآية الثالثة الت تمنى تسحير 
#لبحار وهو مانراه الأن تنيجة تفجير الفنابل الذرية والميدروجينية فى البحار 


أو فوقما من غليان ماء البحر وشدة حر ارئه . 


۳۹س 

وبعد فأقول كلة حى أريد مها بوضيح الحقيقة فى الفران الكر ٤‏ 
قول : جب أن یتحه العاماء إلى دراسة اران دراسة علمية » وص ألفاظه 
فصاعيقا يصح عن معناه » والبعد عن التو أكل » فإن الم ال حدي ث كا تقدم 
كشف لا عن أشياء موجودة فى القرآ تتضمنما ألفافله وحوما آياته 
وتشتمل علا فوا سوره . ولاشك فى أن ذلك الكشف بشت ابا إمجاز 
القرآن »> وصدق رسالة نبينا التكرم مد - صاوات الله وسلامه عليه -. 

و حب أن نبتعد بارآ عن الوقوف أمام الروامات والتفاسير الابقة» 
والمی‌الظاهرللالفاظ صامتين . 

والله أسأل أن بوق علاء الاين إلى ما فيه خيرم وسعادتہم .کا 
أرجو أن وفقېم إلى ما فی القرآنَ من إصلاح دنیوی وأخروی ومن اله 
التوفيی ۽ 


ست ۲ کڪ 

جم الله سبحانه فى كتابه العزبر مائة وأربعة عشرة سورة افتتح بعضها 
ا هید حمیده وتازمپه ولسبیحه والناء عليه » والبعض الأخر انتح محروف 
اتہہی » وهذا فى تسع وعشرين سورة وهى ال » ا لمص» لمر کی ¢ 
عله ۰ طس ٤‏ طس ۽ الجوامے کلم » جعسق » ق» ن» ص ۔ 

وقد معت هذه السور من حروف اہی أر شه عشر حرفا من 
بانية وعشر بن » ومن هذه السور ما ابتدئ حرف واحد» ومنما ما ابتدئ 
محرفين ٠‏ أو بثلاثة »أو بأربعة » أو مخمسة . 

نجه الملناء إلى تفسير الفاح المعجبة ومعرفة ممناها »> وسلكوا 
ی تفسیرها طريقین : 

الطريق الأول : لزم أعحابه الصمت » وو كاو اعام معناها إلى الله _ 
سبحانه وتعالی - لاه مستور استأر الله به » معتمدين على قول أب بكر 


الصديق رى لله عنه_ : » لله نی کل کتاب سر وسره فی القر ان أوائل 


االسور » » وقول على _كرم الله وجهه -:« إن لكل كتاب صفوة 
وضفوة هذا الكتاب حروف المجى ٠٠‏ وقول الشعى ندا سل 
عن هذه الغو اتح فقال : هى سر الله فلا تطلبوه » وقوله : « إلا من المتشابه 
تؤمن بظاهرها ونكل الملم فبما إلى الله عز وجل . . 

وممذا القول أخذ أبو بكر الأنبارى . 

ولكن للتكمين ل يعجبم هذا القول وأنكروه على أسحابه » 
وقالوا : « لامجوز أن برد فی کتاب الله ما لا يكون مغهوماً للخلق » وقد 
قال الله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآان أم على قلوب أقنالما ) وقال : 
( فلا تد ىرون القرآن ول وکان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا كثرا) 
وقال : ( لملمه لذن سانبطو نه منم ) وقال : (هدی للناس ) و (هدی 
لاتقين ) وقال :( آمن الرسول ما أزل إليه من ربه والمؤمنون 
کل آمن بل وملاکته وکتبه ورسله لا شرق بين أحد من رسله › 
وقالوا معنا وأطمنا ) . 


ولا كن تدر القرآان » ولا الاستنباط منه ولا المداية به » 


. ٠٠١ : ١ »وال مامع لأحكام الفرآن‎ ٠١٤١ : ١ مفاتيح اليب‎ )١( 

(۲) البرمان فى علوم القرآان ازر رکشی۔ ۱ ۰٢‏ وااشهي : هو عامر بن 
شراحیل اہی الترى نة ۱۰۹ ۵ھ انغار رجه ف اذوب ۰ 

(۴) الام لاام اافرآن ٠١١ : ١١‏ . 


ا 


ولا التصديتق نا حاء فيه والمع والطاعة انر 6 واحتناب نواهیه 
إلا لإذا فيم . 

كا أن من المعقول والمقيةة التى لا شك فما أن القرآن لو ورد 
فيه مالا يفيم لكان عبثاء لأن القصود من السكلام الإفام » فو لر ين 
مفهوماً كانت الخاطبة به سغها ‏ وذلات لا یلیتقی بکلام لمكم کا أن 
الفرآن وقع التحدى به للعرب » والعرب عجزت فلا عن الإتيان مثله » 
و لمكن التحدی بشیء غير مفهوم . 

چ ۷ 

الطريتى الثانى : إن طمذه الفواح معان وجب التأويل لاوصول إلما » 
وأضعاب هذا الطريتق اختافو! اختلافا كيرا ووصات أقوالم إلى كر 
من عشر ن ر أ دف أف ها عل‌سبيل المئالى . 

» إنما أسماء الور القرآنية » وهذا القول مال أ كثر المكلمين‎ - ١ 
» واللليل » وسيبوبه » واستدلوا على ذلك بأن المرب سمت ذه امروف‎ 
وقالوا‎ ٠ فسموا ب « ل » والد حارثة بن لام الطانى » وسموا النقد « عين»‎ 
¢ جبل « قاف» وسموا المحوت « ونا » : ومذا القول أخذ زيد بن اسل‎ 


وان قتيبة الذى قول : فإ ن كانت أسماء لاسور فهى أعلام دل على ماتدل 


meme‏ *٭ ت 


عليه الأعاء من أعيان الأشياء » ويغرق ينها » فإذا قال القائل : قرأت 
« اص » » أوقرأت «ص» ٠»‏ أو قرأت «ن » دل ذلك على ماقال» 

کا قول : لقیت مدا » وکات عبد الله » فھى تدل بالامين على المينين › 
وان کان قد بقع عضا فی وفاق ثل « حم » »و« ال » لعدة سور» إن 
انصل يتم بأن تقول : «حم» السجدة ء و « ال » البقرة > كا يقم الوفان 
فى الأسماء فيغرق ينما بالإضافات » وأسماء الآباء والكن < , 


۲ - إنما أماء أو بعض أسماء أو إشارة إلى اسم الله تعالی » فقد روی 
عن على ۔ رضی‌اللعنه :انه کان قول : یا کېیعص > و ئا مەستیاغفرلى° 
وقال : سعید ن جبیر قوله : الر » حم ٤‏ ن وعم یکو"ن اسا تعالی » 
ولكنا لانقدر على كیفية رکیہا فی الباق" . 

قال ابن عباس رضى الله عنه : الألف من « الم » إشارة إلى أنه تمالى 


أحد» أول» آخر ۰ رل ¢ واللام إشارة إلى أنه » لطيف » ¢ ولم 


إشارة إلى أنه ملاك » ميد ء منان . 


. ٠١١ : الامع لأحكام الفرآن‎ » ۲۴٠ انظر تأوبل مشكل الفرآن‎ )١( 
. ١١ : ۴ انظر الاتقان لاسيوطى‎ )۲( 
. ٠١٠١:۱ مفاتیح الفیب‎ ]۴( 


E 


وقال فی « کېیعص » : إنه ناء من الله تعالى على نه »و« ك» 
مدل على کونه کافیا » و « ھ ۾ تدلعلیکونه هادي « و«اع» تدل على 
کونه الا » و « ص » على الصادق . 

٣‏ - إن بعضما رمن لاء الله » وبمضما لنيره فالألف من « الل »من 
اسے ال ؛ واللام من اسے جیریل ٤‏ وال من اس مد - علمہما السلام - 
والمعنى على ذلاك يكون: أبزك الله الكتاب على لسان جبريل إلى مد _ 
صل الله عله وسل . 

ء د إن هذه الفاح للدلالة على أن القرآن مؤلف من تلك المروف 
أن اارسول لما تحدى المرب _ وم أرباب الفصاحة والبلاةة - أن يأنوا 
مله عجزو! » فتحدام ُن يبوا بعشر سور ولو مفتريات فعجزوا » فطلب 
منهم أخيراً الإتيان بأقصر سورة فعجزو! » فأنزل الله هذه الحروف تنب 
عل أن القرآن لس إلامنهاء وام قادرون لہا عارفون نما فی کان عجز نک 
ومهذا الرأی أخذ المبرد» وتبعه فی کثیر من الناس؟ , کا أخذ به 
ا 


ه _ قيل إن هذه المحروف للتنبيه وإثارة المخب » لأن الكفار 


(۱) مفائيج الفیب ۱ : ٠١١‏ .. 
(۲) المامم لأحكام القرآن ٠٠٠:١‏ . 
(۴) الأمدر تفه ٠٠١١ : ١‏ 


ت و 


لما قلرا : ( لا موا طمذا القرآن والفوا فيه ) واتفقواعل ذلك» 
وباو فى اتفاقهم » وإواصوا بالإعر اض نه أراد الله _ وهو الح خيرم » 
و تقون فكاوا إذا معوا هذه الواح قالوا متعحبين : ا معوا إلى 
کلام تمد ! اذا أصغوا هجم القرآن علہم » فان ذلك سیا لاسام 
وطريةا لانتفاعم . فكانت هذه الفواع كالأجر اس أو الأصوات الفريبة 
التى تقرع أسماعمم فتدعوم إلى الاستاع . 

٦‏ - قيل إن هذه المروف مدة أفوام» ومقدار اجام > فقد روی 
ان ءباس أن أا اسر ن أخطب « وأخاه ۰ وكشت ن الأشرف 
ملل ۽ أحق إنها أتتك من الماء هذا ؟ ققال اارسول : نم » فقال حى : 
إن کنت صادا فی لعل أجل هذه الأمة من السنين » «فكيف ندخل 
فی دن رجل دآت هذه اروف مساب الل عل أن منتهى أجل أمته 
إحدی وسبعون سنة » فضحك النی صلا عليه وسل - فال حیئ : فول 
غير هذا ؟ فقال النى : « المص » فتال حو : هذا أ كر من الأول ء هذا 
ماه وإحدى وستون سنة » فيل غير هذا ؟ فقال الى : « ار » فال 
حی : ذا أ کثر من الأول والثانی » فنحن نشہد ۔ إ ن کنت صادقا - 
ما ماسكت أمتك إلا ماثتين وإحدى وثلائين سنة . فمل غير هذا؟ فل 


کک 


انی : نم «المر» فقال حي : فحن هذا » إنا من الذين يؤمنون ولا ندرى. 
بأى أقوالك نأخذ» فالأ وباس » أما أنا فأشمد علىأن أنياءنا أخبرونا عن 
ماك هذه الأمة » ول يبينوا آنه ک یکون؟» فان کان مد صادقا فما 
يقول » » إنى لأر اميستجمع هذا كله ء ء فقام الود » وقالوا : اشتبه علينا افر ك 
کله » فلاندرى أبالقايل تأخذ أم بالكثير ؟ فذلك قول تمالى : ( هوالذى. 
أزل عليك الكتاب» ) .. 

۷ - وقيدل : إن الله أودع السورة الاتتحة بفاحة معجمة من. 
الاحكام والقصص فى حروف فاحتها » ولا يعرف ذلك إلا نى أو ولى » 
ثم يعود فيبينه فى السورة ليفقه الئاس جيم" وقيل غير ذلك : 

۸ ¬ قیل: نما حروف للدلالة عل انقطا ع کلام » واستشناف کلام, 
جديد » وقالالکلى : إنما قم ول : ا روف شا آئی اله با 
على تفه » أو لادلالة على أنه مؤلف لا قد . 


١ : ١ مفاتيح الفيب‎ )١( 

. ٠١١ : ١ الام لأحكام الةرآن‎ (r) 

(۴) الجاءم لأحكام القرآن ٠١١ : ١‏ وبرى ابن قديبة فى ذلاك أن يكون الك 
قم با مروف الةطمة كاما » واقتص على كر ضا من ذ كر جيمبا فقال : « ال » 
وهو رید ٣یع‏ امروف القطمة كا بةول الةاثل : ۵7تاب ت ث وهو لا ريد 
تەر هذه الأربة فة دون غيرها وا کله اس بذک ر ضما وتةول قرأت (لجد 
وتريد الماحة . انظر تأویل مشكل القر ان۲۴۱ ٠.‏ 


وان أ الإصبع من بين هؤلاء الملماء الدامى تناول فوح السور 
الفرآ نية المعحمة والمعربة التحليل والتفسير » ولكن تناوله ها كان بعتاية 
البايغ والفلكى الرباضى » فبين عددها وأقسامما وأصوهما من الحروف »> 
اواشتال امعحة مها على حروف المعجم فی النطی وإن كانت تتضمن 
ارة عشر حرفا فى انحط » وبين سبب اقتصار الفاح العجمة على 
تسم وعشر بن فة » رابطا ذلك عنازل الءر . 

ويرى أن المجمة أصل المعربة > وأن أوهما « ام » البقرة » وأول 
ا معربة « الجد » أم الكتاب » وكلا السورتين مفتتحة الألف » والألف 
شكل بسيظ السبة إلى ساثر المحروف ٠‏ وساثر امروف مرڪب 
باشسبة إليبا . 

وقابل الأاف من « الي » و « الجد » بالواحد من الأعداد = على 
طريقة حساب ال جل“ - لأن الواحد أول وآخر ما يتبتق منها » وهى 
و » ومنتهية إليه » ولا كانت الألف تقابل الواحد أشارت إلى 


جدول حاب الجل 
| ب ج د ھور a‏ ط ى ك ل ۴ ن س ع ف ص 
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الصناانع بدليل الالزام » لأنه تمالى مدير » ليست أوليثه مسبوقة 
بثىء » كا أن أولية الألف لاست مسبوقة حرف من اروف » والواحد 
.الذى تضمتته ليس مسبوةا بعدد من الأعداد » وهو سبحانه الباق بعد 
کل شیء » وموجد کل شیء › ومعدم الأشياء وفنا › وعميت ال ملالق. 
وحیا. . 

ونستنتح من هذا أن الألف أشارت إلى اسم من أسماء الله تعالى . 

واللام ولم اتان ها ية « 1 » ا من العدد سبغون وهی. 
مبسوطة محسب الأعداد ومن هذا المدد نستنبط الاستدلال على الإضنوعات. 
إذ هو مشير إلا »> فسبعون : عشر سبعات ٠‏ وكل سبعة شير إلى سبعة 
من الما الأثيرى والمنصرئ واأولد منه ‏ والطارف الزمانى والظ رفا سكالى. 
وأبواب النيران » وأنهار الجخنان » قد أشار هذا المدد إل ىكليات الدناً 
والآخرة ء ۰ 

وقال أي إن الفواح القررة أى المكوة من حرف و احد قم 
ولذاك كان ما بعدها رورا بالق » وهو معطوف علا » وک العطوف. 
على شىء فى الإعراب حك ذلك الثىء فإنه قال « تى والفرآن الجيد » 
فعطف الفران مجروراً على لفظة « ق » ولا معنى ره إلا الق فدل 
على أن لفظة « ق » قمع ... , ) 

وكذلك « ص والفرآن ذی النکر » › ومٹلہا « ن والقلر م, 


ج 


تقابلما أي بأعدادها التى تقاباما واستنتج ما تدل عليه القاف من الأعداد 
وما تشير إليه هذه الأسرار من أسماء الله » فيكون المعنى أن الله تعالى 
آم بأمائه التى أشار إلها ¢ وكذلاك « ص » وها من العدد تسعون ٠‏ 
:وهی تدل على أمور المالم . 

و« ن » هما من العدد مسون وهى تدل على المصنوعات وبذلك 
نتكون قد عرفنا ماتدل عليه ال مروف الستة وهى الألف » واللام الم 
والصاد » والقاف » والنون » فإذا ما ركبنا « المص » عرفنا ما تدل عليه 
:وكذلك قيس على ذلك الفو اح الت تت ركب من هذه الجروف ... ا . 

وأخير؟ استنتجت أن ابن أبى الأصبع بى أن بعض الفواح بصورها 
بوحروفما والعدد الذى مخصما مشيرة إلى الصانم والمصنوعات من جيم 
أحوال الدنيا والآخرة وعوالمما » وكل موجود فما الآن » وما وجد 
من قدم الزمن واو دا الا کان ` 

والبعض الأخر من هذه الفواح قے اقم اله به » وهو بذلك يتفق 
عع بعض الملماء السابقين عليه فى معناهاء و إن اختلف معمم فى الطريقة 
التی اوصل إلى هذا المعنی » کا رى أن هذه الواح شارات إما إلى مائ 
أو إلى أعداد تذل عل هذه المعانى » : قارن هذه الاشارات التى تفيدها 
حذه الفواح ما يئاها م كلام الشعراء » وأثبت البلاغة لاقرآن فى فواغه. 
و إعجازه بإشارانه . 
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ول 'أنس الحدثين وآراءم فى هذا للوضوع فالقيت بالأستادذ 
المرحوم اليد رشيد رضا فى تفسيره « النار » فاألفیته تكلم عن الفواع 
المعجمة فى مكانين من التفسير . 

۱ عند تفسیره « ا) N‏ 

. ”» عندتفسيره « المص‎ ٣ 

وم زد علی‌القدماء ا کثر من آنه تناول رآیین منآر امم لله مال إیہما 
أل وما : 

الأول : اارای الذی قول اسحابہ : بأما جیء مہا للاشارة إلى أن 
الفرآن مؤلف من هذه امروف للتدلیل على إعجازه » وى أن كشراً 
من العاماء أخذوا به أمثال الزغشرى والبيضاوى . 

:اانى : الرأى الذى يقول اسساب : إن هذه ا للقنبيه › و 
_ کان القدماء 1 یکشفوا لناعن أسباب اختيار مول يفضحوا عن ماز انه 
فالمرحوم السيد رشيد رض أبان فضيلة هذا الرأى » وميزه على غيره با 
أضفاه عليه من الإيضاح فقال : 

بحب قراءة هذه ال مروف مقطمة بذ كر اماما لا مسميامما » فنقول : 


(1) تفم انار ٠١١ : ١‏ . 
(۴) ادر نقےه ۸ : ۹٩۲۹ء‏ 


فتعرب نالرات » وعدم إعراما پرجم إلى أن افتتاح بعض السور 

الخصوصة ما للتنبيه لما يأنى بعدها مباشرة من وأصف الفرآن » والإشارة' 

إلى ا ٤اصا‏ ان الك منه كان يتل على المشركين للدعوة إلى 

الالام » ودعوة أهل الكتاب إليه ء و إقامته الحجج علهم ء فى نظره 
کاداۃ الاستفتاح « ألا » و « هاء التنيه » . 


آلف لام مے' > ساكنة الأواخر لأنها غير داخلة فى ت ركيب الكاام 


ويدلل على ذلك بأن الفواتع المحم ة كايا مكية ماعدا فاحة البفرةى 
وآل عر ان» والفواح المكية كيا ذکر الكتاب إہ سورة م ¢ 
والمنکبوت والروم و Ù‏ وف هده الور المستتناه مال تقعلی 
ااك النبوة وصدقی الكتاب o‏ 
ضورۃ مریم دکرت فہہا قصة مریم ٭ و بجی ٭ و زکریا ء وذکر فا آبتا 
رسال ارام ومومی ¢ وا ماعیل وادریس مبدوء کل ما بقوله : 
(واذكر فى الكتاب) » والراد به القرآن » وذكر هذه القصص ف الفرآن 
من دلائل الإعجاز » لأن الى - صلى الله عليه وسل . - لم يكن يعرفما 
هو .ولا قومه ( تلك .من آنباء اليب :نوحمما إليك ما كنت تملما أت 
ولا قومك من قبل هذا قاصبر إن العاقبة للتقين ) كا ختمت صورة مرم 
بإبطال الشرك » وإثبات التوحيد » وننى انخاة الله تعالى للولد » وتقرر 


A 


عقيدة البمث وال جزاء » فهى فى ذلك معنى سار السور الت ى كانت تتلى 
لادعوة الإسلامية . ) 

وأما سورة اکر ت وازن فکل منهما افتتحت بعد« ال » ذکر 
أم الأمور المتملةة بالدعوة وهى : إيذاء الأقوباء للضعفاء » ومن ذلا 
يعرف ضعاف الإعان من الأقوباء » وى سورة الروم أم هام » هو تغأب 
دولة الفرن على دولة الروم فى القتال » فأخبر الله رسوله ذلك » وبأن . 
الأ سیدول »› وتغلب اإروم الفرس » وقد ا امير > وسح الوعد ¢ 
فكان كل منهما معجزة من أم العجزات » ولو ل محصل اللنبيه لفات من 
أوهما شىء على المستمع ولا فم ماينى بعد . 

وأا سورة « ن » فةاحتما وخاتتمافی بيان تعظام شان الرسول صاحب 
الدعوة » ودفم شة الجنرن عنه »وهی اول ا بزل من القرآن بعد سورة 
«الملتی» فسكانت الال ندعو إلى هذاء قإن رجلا ميا فقيرا وادعا م يكن 
رس قوم » ولاقاند جند » ولا صاحب تار فی الشعب عخطابته 
ولا بشره » بدعیأن جيم البشر على ضلال الكفر ء وأنه مرسل من الله 
داي ھؤلاء انلق ٠‏ إن رجلا کہذا ن الیسیر آن برمی بانون . 

رزادة فى الاستيمات والإبضاح القيت بالأتاذ الشيخ أب إسحاقق 
ارام اطفيش أحد العلماء اافسرن والزعاء الدينيين » ومن لهم رأي 

(م س ٤‏ الواطر ) 


فر الفرآن لأعرف رأيه فى فواح الور العحمة فتفضل فالا : 
إن أواثل الور نف یکلام الله المزيز فما من العانى ما تحار فيه ألباب 
أساطين الملناء » فيع جعها لملوم شتى » فإن الفردات منها إذا نظرنا 
ممجمة » فإننا نستطيع إدراك معنى تلاك الحروف الفردة ف أول الدورة 
انی التى مضت فى السورة التی قباہا" و بالتأمل فی هذه المحروف رى 
آنہا أسماء لارسول- صلی‌انه عليه وسل . فنجد قوله تعالی : «ن » والقل 
وما بسطرون ما نت بنعمة ربك بمجنون » أن مى الحرف « ن» : بور » 
وأنه نداء محم > وور من أسماثه عليه السلام حيث يقول الله تعالى : 
0 جا دک من الله بور وکتاب مبين » وإن ذهب بعض المفسرن إلى معان 
أخرى ف ذظ النور ¢ ولکن ف والاية دده ااب ا اارسول 
مجعلان النداء لنى - صلى الله عليه وسل - أما إذا را 
الماك قباها فإننا رى فى أثناء تلك السورة ما يشعر هدد المش ركين لارسول 
وتکذیمم > وما من الأيات المفرعة ف المبددة بالمذاب ف الدنيا والآخرة 
)١(‏ هذا ءل أن ترتيب الور القرآنية رتيب إلمى بدايل قوله تمالى : « إن 
هلا جیه وقرآنه» وتوف صلى اف عارِه وسل عاد تزول کل آبة اج لوما فى سورة 
كنا ومد آية كذا) » وءرض انى عليه السلام القرآن عل جبريل عايه السلام قييل 
احتضاره هرتين وإقراره ذاك القرتب . 


(۴) روی اليوطی فالإتفان ۲ : ١١‏ أن بض هذه الفواع يقال عنما : انا 
اء انى د کس » و ۵ يس ٩‏ من غير ري وهذا فی ضما . 


~۵ 


عا بجتمع للك م نكل هذه المانى المظيمة أن الطاب لارسول بالنور ليشعره 
الله بالأنس وارتفاع المكانة . 
وکذلات «ص» وممعناها: باصادق » و«طه » ومعناها: یاطاهر یاهادی. 


ودا معناها : يا أما المرسل ء و «الر» معناها : با اما اإرسول» 
بو « المص » معتاها : يا اميا المرسل الصادق . 

وأما « عست » قبعناها يقضح بعد قراءة سورة فصات وما فما من 
تديدات متمددة اشرکى المرب عامة » ولشرکی قریش خاصة » ثم خم 
:السورة بقوله تعالی : « سار مہم آناتنا فی الفاق » الأية. 

ولو علمنا أن السورة تزلت ف مكة » وكأن بعدها غزوة بدر الكيرى 
'التى انتصر فما الدلمون انتصارا ءظا كسر شوكة المشركين » فإننا جد 
معنی حروف « حعسق ٩‏ يتضح و ندل عل الى الى : يامد - وهو 
من آسماثه - صلی اله عليه ولم - عذاب اله سيأتمهم قریبا » کون الاء 
وام إشارة إى ۳ ارسول» والعين إشارة إلى عذاب الله » والسين تيان 
:المذاب مستقبلا » والقاف للدلالة على إتيانه قريبا . 

وممنی ٭ کپ ص » بعد ما فى سورة الكمف من اشتداد الأمر على 
سول اڻ » وكثرة همومه من أس امش ركين ء الإشارة إلى ا نكال هذا 
لأس يقينى » فمليك بالصبر » فكون الكاف إشارة إلى « كاله » » والماء 


إلى« هذا الأس » والياء إلى « يقينى » فى قوله تعالى : « واعبد ربك حت 
يأتيك اليقين» وهو النصر قطما . والمبن إلى «عليك» ممنى ازم » والصاد. 
إلى « الصبر » والممنى الزم الصبر كا زمه زكراء عليه الدلام . 


وملاحظای على رای ایی إسحاق ھی أنه قال ولا : بانہا آسماء 
لارسول - صلی الله عليه وسل - وهذا رای قال به من سبقه » ولکن 
الجديد فى رأيه أنه ربط فأحة السورة ما تضمنته الورة التى قبلها » ولاشك 
أن هذا الارتباط دى إلى اختلاف تفسير هذه المروف » فبرة جملا 
أخر من أحوال الرسول كا أن المين وردت فى فأحة « اشررى » وفاحة 
« مر » ففسرھا بتفسیرین مختلفین إذ جمایا نی « مسق » تشور إلى 
عذاب الله » وجملها فى « كميماص » شير إلى كلة « عليك» . 

ويقول الأستاز مالك بن نی :فی الظاهرة اران : 

لقد حاول بعض الفسر بن أن يصاوا فى مرضوع هذه الآبات الغلقة 
إلى تفاسير مختلفة ممهمة . ...... ولكن أ كثرم لمقلا واعتدالا 
م أولئكالذین یقولون فی حال کېذه بکل واضع ۰ وال آعإ . ) 


. ٠۷۱ ترجة الأستاذ عد الصہور شأهین‎ )١( 


المستشرقون والفواح 

رج النضل نى الكثف عن رأى بعض الستشرقين فى فوا السور 
الفرآنية الممجمة إلى الد كتور مد غلاب فى محثه الذى نشر حت اسے « هذا 
حو الإسلام" » إذ تکم فيه عن فوح الدور» وأبان فيه عن رأى‌القدماء 
من علماء المسمين » ورأى المستشرقين » وكان حديثه عن أراء القدماء من 
علماء المسادين قد طبع فى محثنا ما يتعاتى به » وار أر فيه جديدا زاثدا عا 
< کرته » ولکن‌ال مدید فى حث الد کتور غلابإيضاح رأى المستشرقين : 
٩‏ - ری المستشرق « لوت » آن هذه الفواع مدن بها مد - 
صلی ال و - لتآثير أجنى “ور اوت أنه تأثير ودی ۽ وید م 
رأيه بقوله : « إن أ كثر هذه الفواح نزلت فى المدينة موطن اهود » 
جولكن ما ذكره هذا الستشرق‌هر اء وكذبوتضليل إذ أن الواح الممحمة 
قسع وعشرون زل ةماما سبع وعشرون » ومکة لم کن موطنا لہود. 
” - ورى المستشرق « بولديك » أن هذه الفواح رموز مجموعات 
"لحف الت ى كانت عند المسامين الأولين» وليست من القرآن فى شىء » فمثلا 
حرف الم رمز لصحف الميرة والماء لصحف أبى هربرة » واماد لحف 

سعد بن آآیی وقاس » والنون رمز لصحف عمان . 


۱۲) کاب شەب رقم ٩۰‏ ص ٠١٠١ = ۱۰١‏ . 


س 04 — 


وعى ذلك فحى ليست سوى إشارات للكية الصحف ركت 
فی موضعها دافم السیان» ثمصار ت على مر الزمن قرآنا » ووافز « بولديك» 
على هذا : المستشرقان « هيرشفياد » و« بور » . ولاشك أن هڏا من 
أحب الأماجيب وأوضح الدلاثل على المته والتعنت » كيف بساسيغ هؤلاء 
الستشرقون إضافة شىء إلى الفرآن ليس منه ! ! ومن هذه الإضاة ؟ 
من حفظة القرآن وجاته وکتابه » مكيف ينسون رم وزا وضو ها لصحفم 
ثم تصبح من بعدم فرآناء وم معاصرون للخلفاء والصحابة» والذىن يقر ءون 
اران صباحا ومساء فی صلاہم وقیامیم ورو احبم وغدوم ۰ م یسون فیه 


مالس منه ٠.‏ 


٣‏ ری اشرق « اسبراتحجیر » أن « طس « لک تفم جب 
أن تقاب لتكون رمزا لقوله تعالى : « لا عسّه إلا المطمرون » ولا شك 
أن هذا اإرأى عرفه القدماء من علباء المسامين وقالوا إن بعض ألفاظ القر أن 
جب أن تقاب لتفيم » وهذا لايؤدى إلى معرفة المعنى الر اد ولا يطر د ىكل. 
الفواح المعجمة . 

٤‏ -برى المستشرق « بو إر» أن فى كل فاحة من فواتح السور المعجمة 
راہطا ا م نکر فی سو رما » فالطاء مثلا من « طلسم » شير إلى الطرر .. 


والسين شير إلى سيناء » وان تشير إلى موسى » لان هاه السورة تتحدٹ 


عن موسى وطورسينا » ولا أقول كر ما قال انکور غلاب : « من 
أله رأى يستوجب الضحك حتى فى الأوقات التى يتمذ ر فا الضحك 
ويعز الابام » لأن هذا الرأى لو صح اعتباره فى فانحة سورة القصص 
لا يصمح فی غیرها لانه لا ينطب عاہما . 

ه ‏ المستشرق « بلاشر » ری الرجوع إلى نظر يات المسمين 
وآرامهم فى هذه الفواح ويفضل قول من قال : إن هذه الفو اع اختصارات 
لأسماء الله ١‏ م برىأن أفضل الملماء من رأى أن ااعيث فى حاولة سبرأفوار 
هذه الفواح . 

ولا كنت أعل أنأستاذنا الستشار رافم تد رافع صاحب اتجاه فى تفسير 
القرآن وخر ج بعض انات وتأويل المشكل منما لأت إليه أستطام رأیه فی 
هذه الفواتم العجمة فقفضل فالا : 

إن هذه الفواح تدل عل أمرين : 

١‏ - ان القرآن رکې من هذه ال مروف »ونه م انه قادرعلى اكلم 
واللفمام بالحروف المفردة کالتکم والإفمام بلجل والمبارات ‏ فإن اللكلات 
«ن » و« ق »و ص٣‏ وإن كانت حروفا مفردة إلا ہا جوز ا 
ما جوز بالآمات الطويلة الركبة من الجل المديدة » #حرىء فى الصلاة 
وتسبى آية فرآلية » وهذا لإشمار القارى' بأن هذا اكلام غير عاذى 
افلا تعيه إلا قلوب طاهرة . 


ج و 2 


۲ الواح المجمة ال ركبةمن جروف ٠‏ الإ » « الر» « اأسص» 
« کہ مص » حروفما إشارات إلى أسماء ل أو لفيره » فالكاف من فأنحة 
كريمص» إشارة إلى امم الّ» ومعناها :كاف ؛ «آلیس الله بکاف عبده» 
و «ها» یر مود إل اسے الہ و « با » لنداء > و «ع » إشارة له 
ععنی الواحد » وذلك عين التوحيد » و « ص » للصادق والمعى الإجالى 
للفأحة على هذاهو « الكافى الواحد باصادق » 

ولا شك أن الرأى انى هو ما أشار إليه بعض السابقين غير أن 
الأستاذ رافم عر فى قوله : بإشاراتما إلى اماء معطلقة ل ولنيره » زالجديد 
فى رأيه أا للدلالة على أن الإبانة بالمحرف إلواحد مع الإفمام كالوبانة 
بالج والعبارات و جوز ا ما جوز بالايات‌الطويلة . 

وبمد أن ألفيت الل » واننهيت من هذا الموضوع أخبرنى اُستاذی 
الجلیل تمد امد برای کر متشى اللخة المربية «التعلى الإعدادى بوزارة 
التربية والنملم أنه قرأ رسالة لأحد علماء الند فى هذا اموضوع » ولكنه 
ل مخبرنی عن اس ارساة؛ أواسى مۇلفما فوقعت فى حيرة شديدة » وزاد 
ف حیرنی أن أخبرنی آنه أخذ نسخة من هذه اإرسالة من السيد الدكتورأحمد 
أحمد موسى طبيب الأسنان » فذهبت إلى الطبيب فىعيادته أله علاجا لمذه 
المشكلة » فكان لى كيرا إذ وجدته مريضا وملازما لفر اشه فى معزله 
فاتصلت به » فتفضل مسكورا و أعطانى مغتاح مكنبته ء وارك لى حرية البحث 


e 


عن هذه ارسالة» وبعد محث طويل فالكتبة لم ار عل شیء» و بعد :أن 
من ان عليه بالشفاء وعاد إلى عيادته قابلته , » فرآیت فيه . طبیبا للنفوس 
,والعقول والأجساد » وأظير أسفه الشديد لمدم الثور على هذه الرساة » 
وقفت طو يلا وطال مى وقؤف الطبمة لأنىلا أريد أنأغمط ملفا فى هذا 
الموضوع حقه أو جمده» ثم أعدت‌البحثءن| ٣‏ الولف أو اس الرسالة حتی 
التقيت زميلى الأستاذ فواد السيد أمين خطوطات دار الک المصرية 
فأخبرني أنه يتذ كر أن أحد الملماء كتب فىهذا الموضوع؛ وعن رسالة هذا 
الال المندى بالذ اتف عجلة رسال الإسلام» فاس رعتبالاتصالبأستاذىالكبر 
الشيخ محمد المدنى عي دكلية الشر عة وريس محر الجلة فأحالیإلىأستاذی 
a‏ عبد العزبز عيسى م اقب اللدة العر بية بالطامعة الأزهر ية ومدر إدار 3 
"لجل فاتصلت بسیادته فأخبرنی أن النى كةب فى هذا هو الأستاذ الكبر 
عبد الوهاب حمودة » ولكنه لا يعرف فی آی عدد کتب › ووعدیی أنه 
O EEE a e‏ 
خأسرعت بالاتصال بأستاذى الكبير عبد الرهاب حمودة فى مزله » فتفضل 
مشکودا وأخبرنی باه کاب هذا الموضوع » والكتابة فى سنة »٠۹۰۹‏ 
ولکن مخبرنى فأسرعت بإحضار المددين الاذين صدرا من الجِلة 
:ىھذ! 2 وتصفحتهماء فوجدت الموضوع فیالعدد الثانى» فقرأت القالء 
وعند انہانی منه فوجثت بأن لقال بقية ستأنى فى المد القادم » فانتظ رت 


EE 


وکان انتظاری قليلا لأن المد د كان قريب الظبور إذكنتف آخر الأشبر 
امار ية الى بصدر فہا المدد ٠‏ و بعد ظہور المدد الثالك وجدت فيه موجرزا 
ارأى الأستاذ امال مد البندى . والأستاذ الكاتب أجل كتابة الرأى. 
ادى يفطل إلی‌المدد القادم أی الرا بع من‌سنة۹٥۹٠‏ . و بعد نقدطالالانتظار 
انميت الموضوع بذ كر رأى الاستاذ 0 الندى . وما قصدتمن هذا 
الذنى سردته إلا الإبانة عن مدى الجهد الذى يلاقيه المؤون والحققون. 
حتی یعطوا کل ذی حق حقه . 

وبعد أن قرأت المالين”"“ الزن كتما الأةذ عبد الوهاب حمودة 
وءرض فہها رآی الأستاذ عد عل الہندی استخاصت منها الآنى : 

١س‏ أن العا) ااپندی خی الأستاذ صو ح‌ طاهر الفلطيى 
ف ريه الذىيةول فيه : 

إن لهذه المروف تما عددية على حساب الجمل ندل على عدد آيات 
السور المتتحة بها هذه الفوآح بل رماه بالمرأة على الةرآن » وفع مال يفعله 
عددها مع رأيه ولا شك _ إن کان هذا حقا _ فما جرأة ما بعدها جرأة . 

و إن كان بعض الماماء يفسرهذه الفو اتح بالطريقة التى فسسر مها الأستاذ 


)١(‏ انظر المددرن: الثاني واا“ااث من عله رسا الإسلام نة ٠١۹۵۹‏ م 


— 0۹ 


نصوح س وان ی الاصبعواحدممم ‏ إل أهم لر يقصدوا إلى ما قصدى 
الأستاذ نصوح » فان أبى الاصيم دللممذه الطريقةءلى الصانم وا لمصنوعات 
واستنتج مما الأعحز ات المعحز ات بأد علمية : نقلية وعقلية » و مذلاك ياخل 
تحت قول الأستاذ مد البندى « وإذا صح هذا الرأى وصدق التأويل 
لكان بلا شك تفسيرا مقنعا» . 

hh!‏ أنه عرض ارآ السابقين و تأويلام وتفسیراتم» والدلالة عل 
عحة استمال المحروف المقطة فى الغة المر بية » فليس بدعا أن تهج اللغة. 
المربية منج اغات الأخرى فى استمال امروف المحطعة مإ فادتها . 

أبطل رأى القاثاين بن هذه الفر 2 سر استار ا به › مو افی 
القائلين من القدماء بتأو لما » وذکر رأی القاثلین أا أسماء للسور الى 
افتتحت مہا ۋاد جمه إلى ابن عباس ا : 

۴ راز الرأی الذی ارتضاہ فی معنی هذه الفاح وتفسيرها ٤‏ فد 
قسم هذه الفواع مرة حسب حروفماء وة بحسب موضع زولما » مل 
مها فواح امحدت فی حروف فواتحما » وإلی فوح اختلفث فواحما فی 
امروف کا قسميا إلى مدنية ومكية » و بناء على هذه التقسيات تنكام على 
معانہپا وتفسیرانہا و جملا کجموعات : 


فالجموءة التى ابتدأت فواح ا ب ال » ماما اختصارا 


س ا سے 


لكات » وممناها : ( أا لله عام ) فالألف اول رف م 1 )0( 6 
واللام وسط کله الله » ولم آر حرف من کلة عال » ثم خر ج من 
هذا ذا اوی ل إل مہا شارات اشير ما إلى معان » فالکلات : آنا ال عار 
شير إلى التنبو باتقصار ولام ¢ م لابن ٩‏ شیر ا مدا اتنب 
بالاتمصار و « لر »تشيرإلىما أشارت إليه «الم» رالر اء إما من‌الفعل«رآى» 
ویکون المعی : آنا الله ریکل شیء يصنع مك ٠‏ وأطلم عى كل أفمال 
خضومك »› وإما من الكلمة » راء (« افع من رأی‌وا عى اول 
من المقاب بأعدائك ما يستحقون ٠‏ 
والجموعة الى تبداً ر » ج ( وك بعد أن داق ارول 
صل الله عليه وسل- الام رين مناضطہادات الش ركين وإيذامم فىتدل 
کا تقل عن ان عبا س - على صفتین من صفات الله تعالى عرف مما › 
وها : رحن الرحے ٠‏ شیر ذلك إل آنه على ارم من ب بذام وة 
آنہ الم فإنه فی معام اہم رح . 
والمحموءة التی تبأ ب « طس » تشر إلى طور سینا - طا - سين - 
وهو الجبل الذى تلق عليه موسى اوحی» « ولم » من « طس » تشیر 
إلى موسى » وعلى « هذا يكون كل ذلك تلميحا إلى مشاممة الوحى الذى 
رل عل مد - صل الث عليه وسل - » بالوحی الذی بزل على موسی بحبل 
سينا ؛ وأيد ذلك بأن موضوع هذه السور تذاب عليه قصة موسى » 
وأ كدت المشامة فى سورة القصص ۰ 


تجوعة .الفوامح التى ركت من خسة أحرف » وهى فاحتان : 
« كېيعص » فأحة « مرم » وحروفما تشیر إلى صفات الله تعالى » 
فالکاف تشیر إلى الکبیر أو الکانی » و «ه » تشر إلى الہادى 
و « ی » إلى مین أى منعم و «ع » إلى عار و« ص » إلى صادق . 

أا فة y‏ الشورى» ا فان ار ء الأول مسا هو «ح» 
يشير إلى ما أشار إليه قبل ذلك والمين » والسين » والقاف » تشير إلى 
وصفه تعالی بأنه عالم » سميع » قادر . 

الجموعة الق افتتحت حرف واحد وهی : ون و «ق » ر« ص 

فأما «ی » فشر إل ما ارت إليه ىاع « عق « و « ص ) 
آنشڊر ااا ت اليه الصاد فى فامحة D‏ کا و » ما «ن 3 فھی ول 
الواح المعجمة إذ هى من أواثل السورامعجمة المكية ومعنى ( ن » والقل 
وما يرون ) أي إلدواة والقم الإزان مما توصل ى الكتابة ¢ فالحرف 
« ن » له معنران فى‌اللغة » وها : الدواة » والمحوت إلا أن السياق» وذكر 
امل بعد «ن» ما يساعد على تفضيل الرأى القائل بأن الر اد من ذلكالمجرف 
e]‏ هر الأدواة * 

ولا شك أنٴهذا التفسير الذىأراده السيد تمد علىالمندى هذ الواح 
ما يدلل على إباحة التأو يل » وأن هده اروف قد استعمات للدلالة عل 


٣ ¬ 


کلات من مداولاتما » ولا أود مناقشته لان ما انى به » من التأويل لبس 
جديدا إلا فى بعض العالى لبعض اروف . 

واللكلمة الأخيرة التى أود أن أقواما : إن هذه الفوآح ‏ نصل بعد 
إلى حقيقتها و إن كنت أفضل الرأى الذى يقول : إنما لتلبيه وخاصة 
أن أغلب هذه الفوأح زات فى مكة وتكاتف المشركون على معارضة 
اران والغو عند سماعه حتی لا مخترق آدانہم إلى قاوہم » فیتاروا به 
و يؤمنوا بإعجازه » فم فی حاجة إلى تنبیه حتی لا يفومم منه شىء › وإن 
کانت ھذہ الفو ام غر ما ألفنا واف المرب القدماء من أدوات النبيه . 

وأخیرا بل أولا أقدٴم إلى الذن سأتہم فأجاونی ۽ واسترشدت ہم 
دارشدونی > وأنمبتهم فأراحونی جز یل سکری › وإلی اللہ اکل کفاء 
حاقدموا » واف لا يضيم أجر الحسنين . 


موضوعه : 


أما موضوع هذا الكناب فمو تفسور فوح السور الفرآلية » وتعريف 
#لممجمة منما والمعربة ء وأعدادها المنقسمة إلماءوكشف أسرارها » و إيضاح 
خصانصما » وإظار أشكاهما ومبانما > والاتدلال بها على الصانم 
المحكي » والمصنوعات السكليات وال جر ثياتءالبساثط وال ركبات › و سشج 
الدلائل الوانعة على إعجاز القرآن بفواحه لابنظمه وبلاغته سب ¿ لأن 
این ی الإصبع ر ى أن إعحاز الفرا ن كا يكون بلجل والمبارات البليغة › 
بيكون بالفردات أيضاء لأنه ينتظم منما إعجاز محصل به الاستدلال القاظم 
لمنازع عند الجدال » وهذا هو سر الإعجاز فيه > لأن المادة جرت 
أن يكون الإعجاز فى الجل وائتلافما ومعانما لا فى افر دات . 

e 

واتهج المؤلف فى الكتاب منمجا عابيا مبونا ومفصلا » فقسمه 
إلى ثلاثة أركان وكل ركن إلى بين › واتہى إلى أن انوع 
#لمعجمة أصل المرية > وبحب تقدم الأصل › والمعجمة اتدل 


کا 


على أن الله واحد من کل وجه » وأنه موصوف بصفات الجلال 
وسمات الال » وأنه صانم العام .بطريتى دلالة التضمن والالزام » واثہى 
إلى أن الفواح شارات أیضا » ومن هنا کانت بلاغتما» وقارن‌ ینار بين 
الإشارات فى شر الفحول » كا سلاك املف فى7أديةهذ امعان الأاوب 
الملى الذى يطنى فيه ذوق العام على ذوق الأديب » الهم إلا فى القليل 
النادر فانه يلنزم‌الأساوب المابى الأدبى للافادة والتأثير وذلك عند مقار نته 
بعص الفواح بض الأبیات وله تعليقا عل قول امریء القيس : 
ويضسى فتيت السك فوق فراشا وم الضحى م تفتطتی عن تفضل 
فإن امأ القبس أراد أن يصف هذه الرأة برقة البشرة والعمة ء فى 
عنها ماو جب الشغاف وانيشوة للأجسام من الامتهان واللدمة ومباشرة 
الأعال » فذکر مایدل على آنا مخدومة » ا من یکفہہا آم حاجتما ومہامما 
ليكون ذات دليلا على ما أراد من وصفما باين البشرة وإفراط النعمة» 
ثم عدل عن الأفاظ الوضوعة ذه المانى إلى ألفاظ هى أردافما ووابعما 
مثل قوله « نثوم الضحى » فإن لومم إلى الضحى يذل عل أن عندها من 
یکفہا آم پیتہا ومہام أمرها » وزاد ذلا إبضاحا بقوله : « ل تنتھای عن 
تفضل » . ی م تشد نطاقاھا فی وسطما من فوق شمارھا الذی تنام فی )کا 
يفل من" بريد أن يعمل علا » ولا عدل عن الفظ اللاص إلى هذا الفظ 
لاافیه من ازبادة صل :اتی اراد فان ف وصفہا بکٹرة النوم وشپوته مایدل 


سے ٦)۵‏ س 


على الصبا ٠‏ وانها فى سن الو » فإن كثرة اللوم غالبا من غلبة الدم على 
أحاب هذه السن » وإذاكان الدم متوفرا غالبا على سار الأخلاط دل 
على قرب ازاج من‌الاعتدال » لأن طبعه طبع المياة وهو الجرارة واإرطوبة 
ویکون اللون به مشرقا » والاء فی الوجه کثیرا » هذا إلى ماندل عليه 
نوما من كونما منعمة مقرفة هما من مخدمما » لاسما وقد قدم قبل کر 
النوم ما يدل على الثروة والتحبب لارجال » واستالة القاوب بالطيب الذى 
م برض لامنه إلا أعلاه » ووصفه بالكثرة إلى أن يبقى فنيته على فر اشا 
تحوة من بعدما تصعد منه ولم بجسمماء وبق فی شعرها و بشرتما . جع 
ها فى صدر البيت معظم الأوصاف المستحسنة » وأثبت ها ما ثبت من 
المصوصية والسادة » ونما من بسح ها بذاك لكونها ممشقة عبوبة » 
وتن عنها فى انعجر كل الأوصاف التى تدل على أنها مطرحة مننة 1 
ثم فاضل بین معنی ذلك البیت ومعنی قوله سبحانه وتعالی : «ښ» فإنك 
جد هذا احرف قد دل على جميع الوا مشيرا بمدده إلهاء مع مدلوله کل 
مود سوی الله تعالی من الا کوان واكان والزمان ›. وما يازم من 
ذكر هذه الأشياء من الصقات والأسياء والموادث الكائة والأمور 
لائبة مم آنه حرف واحد فى المط وثلالة فى انط . 

والذى لحظته على الولف فى دراسة هفه الفواتح آنه جاری 
علماء عصره فى دراستما ومقابلة امروف بالأرقام - الطريقة الحسابية 

(م س ٠‏ الخواطر ) 


— )ا س 


المروفة -- حساب لجل ودلالة هذه الأرقام عل الأفلااة وأراجا : 
ولك طريقة أملاها عليه عصره فى دراسة الأفلاك ٠‏ ثم تغيرت بتقدم 
ازمان وأصبحنا رى الأفلاك والكواكب تدرس بطرق أخرى مبلية 
على أسس علمية سايمة . 
أصل الكتاب 

ات سبق أن قلت ت من هذا الكتاب سوى نة واحدة 
اعتبر مما 4 لتحقیقه » وهی وإن وجد فی آخرها هذا اللصض « محرت 
مقابلته مدينة قوص فى خامس رجب الفرد سنة عشر بن وسبماله « إلا 
أبى أرجِحَ أن خطا وورقما ومدادها حذيث لايقل عن القرن الماشر 
المحرى » والاخة خماوطة ومحفوظة بالمكتبة از كية حت رتم ٤ ۱١‏ 
والصفحة الأولى معلاة ومجدولة ء وكتب علمها عنوان اكناب « كتاب 
المواطر الوا فى كشف أسرار الواح تأليف المالر الأوحد الناضل 
الصدر الکامل زک ادىن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله ٩‏ عرف 
بابنأبى الإصبع « رجه الله » بوني سنة ٠٠١‏ هجرية » كا يوجد علىالصفحة 
الأولى خات مكب فيه « وزارة الأوقاف - المراة ازكية » . 

وتقعم هذه النسخة فى ست وسبعين صفحة ومسطرما بانية عثر 
سطرا » وباثناما تعلیقات وبآخر صفحاتما تمقیبان . 
ومم کْرة التحريت والقصحیف فى الأصل ‏ فد حاولت جمد طاقتی أن 


آل مافيه من ريف وتصحيف › وحذف وزيادة »> وإعجام وإهال » 
اارجوع إلى المصادر الختلفة وكتب الهفسير ودواوبن الشعراء وكتب البلاغة 
.وأزلت الفموض الذى يلابس النص »› کا أثبت فی تقد مافى هذا 
الكتاب من مبادىء وآراء لولف ومدى مقدار اعاده على السابقين 
فی تصحيح النصوص مبینا مدی أصالتما . ساثلا اله التوفيق والسداد 
وهو حسب ونمم الرکیل . 


کتاب الخواطر السواح 


فی کذف أسرار الفواتح 


ازن 
وبه ثفی 


الجد له واهب المقول » ومُميز الفاضل من لافضول » والصلاة على 
اليد الرسول > وغل a‏ الذن بذ ر محبنهم السول « صلاة تباغنا من 
نامه لابولء ود فان لا آظلتی شير رشان الغ - أمغل ال ال 
علینامن رکاته » ورزقنا العمل فيه بر ضاته _ رغبت فان أشتغل عا بشغانی 
عن لفت » ویأمینی عن ال نس والخيّث ٠‏ ففكرت فى فصاحة القرآن 
المزز وبلاغته » وجوامع کله وفوائده » وغرابة أساوبه ونظبه » وتجالب 
معانيه و بديعه » وعذوبة ألفاظه » وسو تأليفه »> وحلاوة موقمه وطلاوة 
رؤنقه ونمكين مقاطعه ٠‏ وبراعة فواصله » وكثرة تابه » وإ نكل من 
أل فی إعحاره تأليفا » 0 صنف فی بلاغته تصنیفاء ی عبار ته بوصفه» 
و ٰ تق ألفاظه بتأدية معا نعته » ولا ذهب فی استخراج الإعحاز وتقرره 
مذهبا تذرم به الجة عند تحرره حب ما وقم به القحدى » وقطع من 
٠‏ انالك التصدى » لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - محدى كافة 
العر أن يأو أبسورة من مله حى ظهر تيز من أجله موا على قو" ة عارضةه » 


ورحاحة عقله » ورل الفرآن ی به فى معارضة «الكوثر» › وعحزه عن 


. بةصد سورة الكو‎ )١( 


—V( 


کال امار ضة مع مافى ۳ رة من » السهولة والقصر » حيث قال سبحانه : 
( إت فکر قار تل E‏ 8 تل کف قد ا یژ 
کبس » وبر ادر واستکبر قال إن E‏ 
إن هذا إلا قول اله ر وأخوزته افر ر٤‏ قال اقادر ی مالا تقدر 
عليه 7 سر وا درا ماسر لا ا ر 
اشر عليمًا تة عَش) حتى دعت هذه الفضية بعض الناس إلى القول 
بالصرذ فه » والزم آخرونمناقضة هذا المذهب ا ولکل عل مذهبه 
دليل » وسياقة الأدلة يازم منما التطويل » غير أنه سيأنى فى أثناء هذا 
الكتاب » ما برجّح أحد المذهبين عند ذوی الأباب ء ولار أت لاو لفين 
فى هذا الشأن م بذهبوا مذهبا يقوم ثل على مخالفيم البرهان لکوم 
بو بوا بوالیتېم أوابا مترجمة بنعوتٍ محاسن اكلام الى سماه امتأخرون 
بالبديع » وانزعوا آیات تدخل عحاسنما فى تلك الأ بواب » ولم يغدلوا إلى 
ورة اطا فهر وا اماز ها اليه إل فة فاضا 6 او شبابة ما 
لقطم حجة ازّنديق » وتبطل دعوی كل“ من خرج عن الطاريق » 


(۱) امار »ن۱۸ س ۴١‏ . (۲) خلفه آی خلانه . 


(۴) اتفتى ااؤلف فى هذه الذظربة وهى نفظرية الهاضاة بين الكلام شمرا ونثرا 
وإن اختافت ممانيه مم ابن الأثير انظر مقدمة الاستدارة له . 


۳ 


خإنا لو قال لنا بعض” از نادقة : إنه ما من قضيدة أو أخطبة للعرب إلا ويندر 
خما البيت الطائل » الى آفاثل » فأى مزية هذا الكلام المظم على 
غيره من الكلام ؟ > ولو ساتكوا غير طريقمم فى إظبار الإعجاز لا ورد 
علبهم هذا الدسّل “» ولا نوجه علمهم لسببه للام » أردت أن أتفر خْ 
كلام علىبلاغة بعض‌السوزء وإظهار مافيما من‌البد ام والوبر» وأمائل ١‏ 
ينا وبين أعلىكلام المرب » الى اجتمع على تقدعه وتفضيله أهل”ٌ 
الأدب » وأقيس أعلى بلاغنما بأعلى بلاغته » وأوسطا بأؤسطه › 
وما دون الأوسط منما ما دون الأوسط منه » ليظير رُجحان الأعلى على 
الأعل» الأوسط »› وما بعد الأوسط على ما بعد الأرمطء 
خصدفی عن ذلك م“ عا من هذا ام » وخطار ل ر محصل به 
رضن ب > وذلك ألى ا والح الور » أعى : الكلات 
امغر دات » لا أوائل الور من ابات ء بل كل لفظة ا 
دون ماغدا :ن الكلات كلفظة ( (الجد) محردها من الفاحة » ولفظة 
) ام( عحردها من البقرة . فراً يتما ينت منها إعجاز محصل به الاستدلال 
القاطع للمنازع عند الجدل » هذا على أنما مفردات » ونا يقم الإعجاز 
)0( الدخل بالتحريك : الفساد . )١(‏ أارن وأفاضل . 


(۴) ف الأصل : « اقتبس € وهو ريف والصواب ما أ#يتناه . 
)٤(‏ صدفنی : حدلنى أءرض . 


ENE 


بلجل للمؤلفات » فكان هذا خارجا رج المَجّب المجاب » واستباط 
ول فضيلة یشمد ہا ذووا الألباب") فلا وقع لى هذا ا می استخرت اله 
تعالی واستعنت به على باوخ جمیع الآراب » وبنيت هذا التأليف على 
ثلاثة أرکان شرعت فما ستة أبواب . 

فازكنٌ الأول : فى حصر الفواح وأضامما » وتعريف إعرابما 
وإتجامها » وفيه انان : 

الأول : فى تعريف المعحمة وأعدادها النقسمة . والثانى : فى تعريف 
المعر بة وأعدادها السيطة والمركبة . 

وا ركن الثانى : ف ىكشف أسرارها » وإيضاح خصائصما وإظبارهاء 
ونيه أيضا بابان : 

الأول ف کاس المححمة » وکا › وتلیین 0 ا 

والثانى : فى كشف أسرار لامر بة ومعانا » والكلام على تسم 
اساھ واا * 

e.‏ كن اثلك: فىالاستدلال على كونما دال علىااصانم والمصنوعات 

الاخ وار ات © الا ولار كات وا 2 ذلك من 
استرات المح رات لار باب البلاغات فی جيم الأوقات ويه انان : 


. الالياب : المقول‎ )١( 


~~ — 


الأول : فى الاستدلال علىالصانم والمصنوعات وای : فی استنباط 
الممحز ات المحزات» ووسمته « مالم واطرالوام »یک شف اسر رافواج» 
وله بكرمه المسشول فى الإعانة على ماعزمت عليه » والإثابة على ما خوت 
من هذا الفرض إليه » إنه اللطيف اللبير » الرءوف القدبر . 


الركن الارل 
ی حصر الواح وأقسامها » وتعريف إعرابها وإعجامها 

وفیه بابان : 
الناب اررول : 

فى تعريف المعحمة وأعدادها المنقة ٠‏ 

اعم أن الواح المَجبة تسم وعشرون فاتحة منقسمة حخسة أقام 
محسب وقوعها ء فإنما جاءت من حرف - على رتيب المدد المبيمى“ - 
إلى ىة أحرڈ فالفر دات ا تلاك سور » وأعى بالمغردات کل" 
اة ھ ئی حرف واحد وهی : 

ص ۰ ق ٠‏ ن٤‏ والثنائیات تسم سور وهی : طة » س يس 
ضرب اتتح ( بال) ) وهو ست سور : ألبقرة » آل عر ان » العنكبوت 
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'الروم » لقان » الىجدة » وضرب افتتح ( باأر ) وهو مس سور وهى : 
وش » هود» وف » ابراه » المححر » وضرب افتتح (بماسم) وهو 
سورتان: الشعر اء » القصص» وار باعيات سورتان وها : ( اأص)الأعرافى 
و(لأسر) ارعد»واٹخاسيات أيضا سورتان وھا( كيه سص) (حەسق) 
وأصول هذه الفواع اتی ركيت صورها مها أربعة عشر حرفا من حروف 
المحم وھیعل برتیب وضعما: اح ر س ص ط ع ق ك ل م ن ہی الى 
مها ستة أحرف من القاف إلى الماء فى على ضربين : متحمعة » ومتفرقة 
فالميجممة اة للنوالية » والتفرةة النى م تتوال » وجملة هذه المروف هى 
و إن کات و عدد الصف من حروف المحم على قسمين : قسم 
ف »> وقسم لا صف » فا لا يتصحف اة أحرف . وهى: الألفى 
وال والماء > ومايتصحف أربعة أضرب : ضرب له صور تان» وهو اثنا ءعشر 
حرفا الدال » والذال والراء و از اى والصاد والضاد والطاء والظاء والمين › 
والفين ٠‏ والكاف واللام » وضرب له ثلاث صور وهو ستة أحرف» 
الي ES‏ 
وهو : خة أحرف : الباء ‏ والتاء » والثاء » والنون» والياء .وضرب 
لا ينحصر صو ره كثرة وهو حرفان : السين » والشين فما لا يتصتحف 
روق هدو لاحر اع اروف لار ا و عا وا خن 
موجود فما أيفضا بطري التصحيف ما خلا الال » والذال الكن الال 
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اتی هى أصل الذ ال وإن لم نوجد فى هذه الفواتح خطأا فى موجودة فبا 
قتا لأنہا منوت بہا فی ثلاٹ فوائع منہا حدھا(الس)ء (کپی سس ) 
»(ص) والذال تصحف بالدال من‌ضرب ماله ضورتان فتد م استخر اج جيم 
حروف المعجم الأصول من هذه المحروف » وثبت أنما أصوهما التى تفرعت 
منها وظمهرت عا » وإ | جاءت هذه الفواح المنجمة التسعة والمشرون 
دد أصول حروف المجم لکونا مى أصول جيع فوح إذ 
القسم ا معرب من الفوأح م يكب من حروفما بالطريقالتى أو ت اومص رح 
عاكتب عنه من المعانى فكأن المعر بة مفسّرة للمعجمة» والتقسير فرع على 
امغر ولأن المعجمة بسيطة بالنسبة إلى العربة » والمعربة سركبة بالنسية 
إلباء والسيط أصل ال ركب وا عل . 


الراب الثالى #وع الر 4 ارول 
فى الفواح العرة 
والنواح الممربة مس ويانون فامحة » امنقسمة أيضا خسة آقسام . 
اتقام العحمة قم مفتتح امیر › و سم مفتتح بالاستخبار »> وقسم. 
مفتح بلقتم » وقسم مفتتح بالأم . 
فالمفتتح بالليز مسون سورة » وهی على ضر بون : ضرب مؤتلفه 
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#لمدد > ور ب تلف المدد» و أعى بالمۇ تلف ما وَقمّت فاه کہا 
عددا واحداً وی اجاسيات » والختلف : ما اختلف عدد أقسامه » فمنه. 
حذه الأعداد الثلابة وهى الجسة » والستة » والسبعة » وكون جيع الواح 
ةرا عدد صورها» وعدد حروفما » وما لروفما من المد 
امسا جوع ومةرًقا لا يخرج عن هذه الأعداد الثلائة » وبا الس فى 
لك إن شاء الله تعالى . 

فالتر ب الجاسي“ من الغتتحات بار ار بعة أقسام 

ما افتد بالتحميد وا ا بالسبيح » وما افتتح بنداء الامة » 
وما افتتح بندأء ارسول - صلی اله عليه وسل - 

فالفتتح بالاحمید ہس سور وهی : الفاحة . الأنمام : الک 
سبأً . فاطر . والمفتتح بالتسبيح مس سور وؤهى :الحديد. الجشر الصف . 
الاين ٠‏ والأفتتح بنداء الأمة مس سوروهى : النساء . الائدةالحج . 
المحرات ۰ الممتحنة . والمتتح رند اء اسول - عليه السلام - شس سور 
وهی : الأحزاب . الطلاق . الحرم EE‏ 

والضرب الختلافن عدد الأقسام ثلائون سورة منقسمة حمة 
آفسام أیا ۽ وهی على ضريین : ماصدر پاس » وما صدر بفعل 
فالمصدر بالاسم مان : قے صدر بام #رد وهو ثلاث عشرة سورة 
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وی : التوبة النور. زص . مد صلی ائه عليه وسل د الفتح.الر من 
سبحان . الماقة . نوح ا عليه السلام - المطففين . القدر . القارعة . 
اة : الكوثر وما صدر پاہے رور وهو سورد واحدة وهی : 
ریش . 
فامصدر بالاضی‌صنفان: مء و امعل سورتان: وها: المؤمنون» 
الجإدلة ٠‏ والمغفل عشر سور وهى : النحل . بنى إسرايل ” . الأنبياء . 
الفرقان . القمر . املك . المعارج . ع عبس » النکار . آی ب. 
والمضدر بالضارع صضنفان موجّب› ومنی « فاأ وجب : سورة 
واحدة وهى: الأتفال . والننى ثلاث سور وهى : الفيامة . البلد. امش رکین 
والفتتحات بالاستخبر ستة أقسام وهى على ضربين : ضرب صدر بحرف 
الاستفمام ¢ وصرب جار“ ورور فالمصدر حرف الاستفمام ہس سور 
الإنسان ٠‏ الغاشية : اليسر ‏ . الفيل . الماعون . والمصدر بالجرورسورة 
واحدة وهى : النبأً . واكان اللر أصل الاستخبار » والاستخبارفر ععليه 
کک الجسة i‏ اللرية خماسية 


(0 سوره ةالإسراء . 
(۲) ھ ی سورة ا ن الذبن كفروا من أحل الكتاب والمش ركن » .1خ 
(۴) ھی سورة آم اهمرح . 
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والمفتحأت الم مس عشرة سورة وهى على حخمسة أضرب :ضرب 
آم فيه سېحانه اللاتكة ٤‏ وضرب أقسم فيهبالافلاك› وضرب أقسم فيه 
اواز الأفلاك ( وضرب أفسم فيه باامناصر » وضرب آم فيه ا( و دات 
أعى الميوانات والنباتات والجادات › فالضر ب اشم فيه الاک سورة 
واحدةوهى:والصافات . والضرب المسم فيه بالأفلاك سورتان وها : الروج 
والطارق . والةرب ا فيه باوازم الأفلاك ست سور وهی : والنحم 
والفحر ٠‏ والشمس . والليل : والضى . وااعصر. والةرب اشم فه 
بالعناصر قسمان : ق اف فيه سبحانه اهمواء وقتم أف فيه بالتربة » 
فاش انانم فيه بامواء سورتان › وها : والمر ك 
وال سے انی افم فيه بالتربة سورة واحدة : وهى والملور . 
ف هذبن المنصر بن الآخرين أن جيم الى ا کک 
عن لطيف وكثيف » فكثافة الكثيف من الراب » ولطافة اللطيف من 
المواء فكان ذكر هذين المنصرين مستازما دك ر كل لطيف وكثه 
فلأجل ذل ك کان ذ کر ها دون غیره) ما تقتضیه البلاغة » وأيضا ذإن طبيمة 
الهواء حار َة رطبة» وطبيعة التراب باردة يابسة » والمحرارة و الرطوبة طبع 
المياةء والرد و اليس طبيءة اموت فكأن د ر هذن المنصرين يتضتّن 
ذکر الحياة والموت اللذين لايعرى الوجود عن أحدها »› فتعین دکرها 
دون غیره| ۰ 

ولسم فيه بالولدات على ثلاثة أضرب : ضرب اق سبحانہ فیہ 
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بالملائكة » وضرب آے نہ بالأفلاك » وضرب آفے فيه بالناصر » 
وضرب آم فيه بالمولدات أعنى : الميوانات والجادات » 
الضرب امف باللالكة سورة واحدةوهى و الصافات » والضرب 
الف فيه بالأفلاك سورتان: وها : اروج » والطارق . والضرب امقس فيه 
بلوازم الأفلاك ست سور وهى : ولج » والفجر ٠‏ والشمس ٠‏ والليل > 
والضحى»والمصر . . والضرب‌الفدم نه پانام مان : ق افم فيه سېحانه 
باهواء» و قم آم فيه اتر ب فالشہ فيه باهو اء سورتان و والرسلات» 
والذاريات . والس فيه بالتر بة سورة واحدة وهى : والطور. و الحكة 
ف دكر هذين المنصر بن دون المنصر بن الآخر بن أن جيم الولدات من 
المناصر لا تخرج عن امليف وكليف » i‏ « 
ولطافة اميت من الواء فان ذکر هذن العنصرن مستازما کر کل 
لطیف 'وکثیف » فلاٌجل ذلا ك کان ذ کر ها دون رها ما تقتضيه البلاغة . 
وأيضا فإن طبيعة المواء حارة رَطبة » وطبيعة التراب باردةيابسة » والمرارة 
وال طوبة طبع الياة » والبرد والس طبيعة الوت » فكان ذ كر هذين 
المنصر بن يتضمن ذكر المحياة ولاوت اللذن لايعرىاالموجود عن أحدها» 
فتعین ذ کرها دون غیرها . 1 ) 

والشم فيه بالولدات على ثلاثة أضرب:ضرب أقمم سبحانه فيه بانجاد 
وهو: سورة واحدة» وقد سبق ذکرها وهی : والطور . وضرب آفے نہ 


(م س ١‏ الواطر السواع) 
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بالنبات وفيه سورة واحدة أيضا وهى : والتين . وضرب أف فيه بالمیوان 
وهر صنفان : صنف آم اله - سبحانه وتعالی - فيه با ميو ان الناطق » 
وصنف أف فيه بالحیوان الم > فالمقسع فيه بالناطق سورة واحدة 
وهی : والنازعات؛ واقس فیه الم سورة واحدة أيضاوهى : والمادبات . 
والمفتتحات بالشرط سبع سور وهی : على ضربون : ضرب ولى شرطه 
إسم ء وضرب ولى شرطه فملءفالاسمية ثلاث سور وهى :اكور الانفطار » 
الانشقاق . والفعليةأر بم سور وهى ٤‏ الواقعة ٠‏ النافقون » الزازلة » النصر > 
والفتتحات الأمرسبم سور وهی قمان :قم مشتق من القول وقم 
مشتق من غيره» فا مث تى من القول مس سور وهى : الجن » الكافرون » 
الإخلاص » الفلتى » الناس . والمشتتق من غير الفول سورةان سورة مشتقة 
من السبيح » وسورة مشتقة من اتقراءة وها » الأعلى » والعلق . 

فقد تين لكأن جيم فوح الور الفرقانية انقسمت قسمين : معجمة 
ومعربةءوكل من المجمة والمربة اقم إلى حمسة أقسام .أماأقدام العيحية 
فغير متشعبة » وأما أقسام المعربة فانشعبت إلى المسة والستة والسبعة » 
ووقمت عند هذه الأعداد أعداد الثلاثةء اء فى الجسة من ا مر بة قسما المعر 
والشے» وجاء فى الستة قم الاستخبار »> وجاء فى الدبعة قا الشرط 
والأمر » وجاء رتيب الور اللمبرية والاستخبارية والشرطية والأمر 
فى وقوعما موافقة للأعداد الثلائة على رتيب وم الأعداد الثلالة ذرات 


اج ة قبل ذوات الستة»وذوانالتة قبل ذوات السبعة وسأبين ف ك كاوعدتك 
رح الحكة فى اختصاصما مهذه الأعداد دون غيرها من موضمه إن شاء اله 


تمالی . 
الركن العا 
ن یکشف آسرارها وإیضاح خصائصہا و[ظہارها 
وفیه بابان : 
'الباب ارول : 
فى كش أسرار الممحمة وأعدادها المنقسية . 
ع أن مجىء الفواتح اأمجمة تسعا وءشرين فأحة»ليكوز رن وفق عدد القمر 
ومتأزله الثانية والمشربن التى ينتقل فا فيتصل لسبب تنقله فى هذه النازل 
بالدرارى والنير الا كبر » فيكون الاتصال من جات الاتصال اتجسة 
وهى » النثليثوالتربيم والنسديس والقابلة والمقارنة علامة لحدوث الموادث : 
الأرضية باذن اله _سبحانه وتمالى-ما يۋيدذللك قولالەتمالى :< وغلامات 
و و بالنم 2 يدون ¿ »ندل ذلاكعل أن طاو ع النبجوم وغرومہا علامات 
قوع مايقم من الوادٹث وان أءل . 
ولا كان ذلك كذلك جاءت هذه الفواتح مشيرة بمددها إلى عدد 
حذه الأيات»ومنمهة على قدرة خالتى هذه الملاماتءولاكافت المرب تعرف 
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الأنواء لاضطرارها إلى ممرقتها اضطر إلى ممرفة مسر الس وتنقل فى مبازلة: 
لأن النوء عبارة عن غروب النارب من النازل وطارع الطالم ا 
والقرآن المزيز لا تزل بلسانهم أشارت فوا سوره إلى هذا امهم الأ كر 
عندم نی هو میب حیانم ‏ ومادة بام » فکات عذہ افو آع لدبب 
ما أشار إليه عدد صورها » متضنة علوم المالم الملوى»مستازمة ذكز العام 
اللي » منبة على قدرة الصانمءمعددة ماخاتى لللقه من التافع » هذا إلى. 
كون عدد صورها أيفا وفق عدد حروف المجم الأصول على الذعب 
المحيح فى إلماق الممزة لأن الناس اختلفوا فى حروف المجم » فم 
من عد لفظة ( لا ) حرة قا بذاته » ومهم من قال :نى لام » وألف . فلى 
التول الأول تكون المروف تسمة وعثرين حرفا » وعلى الفول الثانى 
کون روف اممجم عانية وعشرين حرا ء لم اختلفوا فى الممزة فقائل 
بقول:إنما فة من أشكال الضبط كضبط الشدة عثل الشين » والضمة عثل 
الواو » وهذه الأشكال لا تقوم بنفوسما لما إشارت إلى المركات 
والسكنات » وتاك أعراضوالأعراض لا تقوم بنفو سا وإمأ تقوم الو اهر» 
فكذلك هذه الأشكال مفتقرة للحروف » فمحل الممزة الألف » وعلى هذا 
الفول لا تعد الممزة حرفا وقائل قال:الألف حرف لايقبل الركة البتة 
دون ساثر المروف فهو على حاله حرف هوانی قم بذاته غپر الأف ببلیل 
اختلاف مخرجها » لكن الألف قد تنقاب هز ةك تنقلب أختاها » وهذا 


الا خر جنا عن ونا حرفا قا ناته ٤‏ وهڏا هو اصح الذهبين کا أن 
اصح للذهبین ی( لا) نها حرقان مبان » فصح أن المروف الأصول 
تمسعة وعشرون حرفا + وإ ن كانت تباخ باز يادة إلى سنة وثلائين حرفاء لکن 
تلك الزيادة غور معتبرة لأنما متفر عة من تلك الأصول » فتنخل من جوع 
ذلك أن عدد صور هذه الفو اتح امجمة وفق عدد حر وف المعجم الى ركب 
ا جيم الكل المعبرة ع نكل شىء قافهم ذلك . 

وآماًكو نما انقسمتف التركيب وعدم‌التركيب إلى خسة أقسام»وأتت 
ص ورهابسیطةوس کت وانقے عددصو رها إلى مستين » وستنين»وسبعةءو | 5 
ماخ ص حروفها من العدد الحسابى إلى ماثة وعشرن مسة » وتا عشرة س 
وثلاث سبعات » وانقمت حروفما اتی ت ر کیت صورھا مہا إلى سبعتين. 
روما بسيماة وس كبة » ودد حروفها الأصول وصورها وما مخص حروفها 
من العدد الحسانى 1 حرج عن الأعداد الثلائة أعىانجسة » والستة »والسبعة 
غبيان حكة ذلك سنشرع فيه فىالباب الذى بلى هذا عند تعريف قامات 
االمعربة لأنا مرف افقسامات المعربةء ثم ف کم عن أسرار العجمة » ثم 
عر بة على "الترتيب إن شاء الله تعالى . 

-الباب الى : 
ف بيان اتقامات العر بةء 


اع أن الفاح انقسمت صورها خمسة أقسام » كا انقسمت للمجمة 
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من حيث انقسمت للخبر والاستخبار > واقس ؛ والشرط»› والاأ فابات 
المجمة من حيث اقسمتنى عدم التر كيب والتر كيب إلى مس صور 
من حرف إلى خمسة» وهذه الانقسامات الجاسية فى.العحمة والمعربة منقسمة 
إلى الأعداد الثلاة لا خرج عن اكا بينت لك > إذ الممحمة اسعة وعشرون 
فة فهى مبوطة على الأعداد الثلاثة : خستان وستتان ٠‏ وسبعة .كا 
تقدم » والمعربة خمس ويمانون فانحة » فهى فى حال بسطبا على الأعداد 
الثلاثةء أو ع سا سیم عشرة خمسة لأا إذا وتم لنا عدد .وارد 
بسطه على هذه الأعداذ لا تشكلف بسطه على الثلاثة ممما عت جز ته 
عل عد واحد مما » أو على عددن منها ؛. وأعداد ابمل التى اختصت ا 
حروف الفواتح اممربة من المددالحسابى سماة حمسة» ومس وتسمون حمسةء. 
إذ حرونها النى ترت صورها منها بعد حذف الكزر خسة وعشرون. 
حرفاءوبط هذه امروف حك توزيمما على أحد الأعداد الثلالة خمسة 
خسات»ومخصما من المدد الحسابى ثلاثة لاف وأربمائة وخسة وتسعون ». 
فقد صح أن e‏ افوا لا تخر ج معجمما ومعر مما » وبسیطما وم رکا 
وما مخص حروفها عن هذه الأعداد الثلاثة » واتفردت العربة باجسة من 
هذه الأعداد دون الستة والسبعة » لتدل على أن الممجمة أصل هما » ويقوّى 
ماسبتق من الدليل على ذلك » والسر فى انقسامات هذه الفواأح إلى هذ 
الأعداد الثلاثة ء وشرف هذه الاأعداد الذى أوجب ها ذلك دون سائر 
الاٴعداد هو أن اة والتة ميان عند أر باب السات غددا حورا فز 
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أن الستة مم کا ددا درریا ی اسا غددا انا واا ی قدا 
کاملاءوالمدد الدوری عبار ع نکل عدد إذا ضرب فی مثلہ ظہر اسم المدد 
الضروب فى امارج منه كاتسة والستةءفإنك اذا ضر بت خمسة فى مثليا 
كان امارج خمسة وءشرين »> وهكذا صاعدا إلى مالا يتنامى » وكذلك 
إذاضر بت ستة فى مثله اكان الطار ج ستة وثلائين » وهكذا صاعدا أبداء 
فلا بد من ظپور مم المدد المغروب الأول فی مثله ثم فی امارج أبداء 
وهو الجسة والستة ولايوجد فى جيم الاأعداد عدد مهذه المابة غير هذين 
المددين » والمدد التام عبارة ع نكل عدد أجزاؤء مساوية لذاته أى بجملته 
كالسعة فإن هما صقا وتلا وسدسا » وتجوع هذه الا جزاء مساو جلهاء 
ولا بوجد بده المثابة فی جمیع الا عداد إلا الىخة › وما يفرع مما بطریق 
الا ضعاف كالاثى عشر منها ٤‏ والستين » والمدد الكامل: عبارة عن كل 
عدد أزواجه أفراد وأفراده زو اج » ولا بوجد مهذه امثابة إلا السبعة »فإن 
مها مالا فراد أربعة وهى الواحد » والثلاثة » وانجسة ‏ والسبعة » وفهامن 
الا زواج ثلالة وهی الاثنان وال ربمة والستة ء وإما سى المدد الدورى 
دوريا لتزله منز دائرة قد فرضت فى حيطا قطة » فکیف درت فى 
ذلك الميط مم النقطة عدت إلبها ؛ واكان هذا المد كيا ضر بثه ف مثلة 
عاد امه فی اللارج می دوریا لذلا ؛ و المدد التام إا موه اما أساواة 
اجزاثه لذاته » إذ ئو کان ناق ا کان کذلت تشبہا بکل ماله أجزاء 
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م بامما وينقص بنقصما» والمدد الكامل إنما سمى كاملا لكونه 
استوعب وصفی المدد » وها الزوجية والفردية » إذ لا وصف ذاتى للعدد 
غير ا فلا کات لذاته صفات المدد سی کاملاء ولا كانت هذه الا عداد 
ختصة هذه المواص دون سائر الأعداد جاءت اتقامات هذه الفواتح 
لا خر ج عنم اكيفا قمت» ولا تبعد عنها كينها حُسبت » واتفقوقو ع انجسة 
من هذه الا عداد الثلاثة أ كثر منأختمما ء وأتيانمامقدمة علا كانقدمت 
علىما ى وضع المدد الطبيمى لكونما عددا دور « والدرائر أصول 
الا شيا ء كلا لان المولدات الثلاث أءى الميوان والنبات والجاد مركبة 
من المناصر » والمناصر أشكال ك ية » والعناصر كائنة عن الافلاك 
يإذن الله » والافلاك أيضا كرية قد ثبت ذلك بأدلة إلمية » والكرات 
ةلل إذ قد حدث الما لديل المقلى ٠‏ وإذا لم بت يةه لا يستحيل 
عدمه»لا سما وقد ثبتت النبوات وتنزيل الكتب علمم » وقد تواازت 
الاخبار بفناء هذا العام من فرق جميع أهل اللكتب › قبت مايل 
ما ثبت مالدليل العقلى آنا كرات كالمناصر › والافلاك » والكرات 
إذا الحلت احات إلى الدوائر » فلم أن الدوائر أصل اكرات لان كل 
حر كب من مفردات إذا محلل حال لتلاك الفردات »> فكانت الدوائر 
مثابة الجواهر المفردة التى تتركب مما الاجام . 

فالدوار|ذاأصو الالال » ولما كان ذلك كذلت كان المدد الدورى أصل 
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الأعداد » والجسة والنتة دور بان » لكن اة عدد بسيط بالنسبة إلى 
الستة » والستة ميكبة منها لاما خسة وزادة » والسيط أصل المركب » 
وال ر کې فرع عليه » والاعتبار بالأصل لا بالفرع فلإزلاك كانت اة 
أصل الأصل » ولأجل هذا تقدمت عل أخنبا تقدم الأصل على الفرع › 
وكثر انقنامات هذه الفواح إلا ما اختصت به من هذه للمزية . 
والفرتق بين العدد التام والکامل أن التام من كل شىء ما كانت 
ذانه غيرناقصة سب » والكامل م نكل ثىءهو الام الذات‌الكاملالصفات 
کل کامل تام و لیس کل تام کاملا وما ر جح دلیلناعی تدع السة منهده 
ا ھ. 1 ت 4 ت 
الفواح وکٹرتہاإشارۃ عددھا إلى مہم کییر فی العام العاوی » ومہم عظے فی 
المالم السغلى:أما الم الماوىفإشارة هذا المددإلى عددجهات الاتصالات الى 
جر ى اله = سبحانه رتعالى - المادةأن اتصالات الكو اكب الج ة والنير ن 
بعت مهما ببعض من هذه ا لهات اجس التى تقدمت أتماؤها بب فى حذوث 
الحوادث فى المالم القلى » وأما اميم الأعظ فى الما السفلى الذى أشار 
عددها إلى عدده هو الإنسان النى خلنى اله جيم الاوقات من أجل 
لكرامته عليه » ويمضد ذلك قول سبحانه ( وقد کر “ما بی ادم 2 


. ۷١ : سورة الإسراء‎ )١( 
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3 کان کر ما عليه لاه خلقه لمبادته » ولا جب عليه تکلیف 
ولا يكون اطبا إلا بمقله » والمقل عبازة عن صحة الإدرا كات » والميز 
بين الدركات » وسين اسن وتقبيح الفبح لا رجوعا إلى العادات ». 
وهذا لا عصل للا نسان إلا بصحة أعضاثه الرئيسية وسزاجه » وتمو ع ذلك 
خسة لأن الأعضاء الريسية على رأى ابن سينا" الدماغ والقلب والكبد 
واممدة والاثبان » وجيع آلات الإدراك فى الدماغ»لأن البطن المقدم منه 
حل الفوة الليالية و يسمى خزانة الس المشةرك » وهى التى تبقق فما صور 
المبصرات بعد زوالما » والبططن لتر منه محل ال كر » والبطن الأوسط 
منه محل الفكر » والذى يبمث الأرواح لمذه القوى إما هو القاب 
فن فی جو يغه دما هو امبر عنه السو يداء له خار هو الروح ال ميوانى النبٹ 
فى سار الد لأن الجسد أبدا فى التحال » وطبيعته تطلب إخلاف 
ما محلل منه ‏ فنستدعى القوة الشهوانية المستعدة لطلب ما يلانم الغذاء فإذا. 
تناول الغذاء أو استقر اله دة هضمته ا علی رای غور این سیناء » 
فان فم الأعدة عنده هضع ثان إلى أن بصیر الذذا کیلوں() ثم یطبخه 


)١(‏ هو االرئيس أ بو ٥ی‏ الین بن عبد اه بن المحسين بن على بن سیا ااہخاری 
الفبلوف الطلبيب واد بياخ ثم تتقال فى البلاد واشتفل بالهلوم م انةن الفرآن وتفدیره 
والأدب وا لاب والجر وغير ذلاك مر الملوم ' م رغب فی عل الطاب فأًنةنه وعالج 
تادا لانكسبا حت فاق یه الأوائل والأواخر واوفی به‌ذان سنة £۲۸ ھ . 
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لکد ارة الى اودعتبا ألمكة المي مها لإنضاج لأغذية حتى ثه تصیر 
کی وسا" أعنی اخلاطاء م ٤ر‏ الأخلاط وتبعشما فى الماسر يقات ‏ إلى 
سار الأعضاء ار يسية و 1 ءوسة ٠‏ قتأخذ منها حاجانها وتدفع القوة الغضبية 
الدافعة فضلتما» وة الدافءة فرع القوة للستعدة لدفع مالایلام › ثم 
حصلمن‌اختلاط الأخلاط بعفما ببعض حال کا محدڻ لكل ا 
من المالآاتن اتی ٤‏ یکن لفرداته تسى تلك المالةمن اجا »> . وصف. 
اسے ماداب عليه من الأخلاط إذا كان فى أحدها زيادة على بقيتها ء. 
و إن تمادلت کان ازاج معتدلا لذلك » ثم بوصف الزاج بالصلاح. 
والفساد بحسب صلاح الأخلاط وفادها من جهة الذاء 
وغیره » فقد ۶رف أن اللإنسان عبارة عن هذا الميوان الناطق » ومع 
النطى الإدر اكات وهىصنفان:حسية بالحواس اتس ٠‏ وعقلية وهى بالقوى 
انجس » وهى قوى الدماغ الثلاث » وقوتا الالب الشهوانية والفضبية » وهذا' 
الجبوع عيناللإنان الذى يصح عليه السكليف » ولا كان هذا الكتاب 
الم بز. نا بزل لمدایته ولیوجب عایه عبارات هی أرکان الدین » وهی 
ا أيذا التوحيد » والصلاة › وال ركاة > والصيام › والحج وکان هذا 
لکتاب عبارة ا ا هلو السور الت تذل فواحہا علہما اقسمت. 

)و (4)والىكيموس : مەر س : «ءرب خيموسباليو ثانية وهو الطمام إذا الهضم فى المدة وقبل . 
أن يتصرف هنما ويصير دما : 

(۲) للاسريةات : جیع ماساریقی بالقصر وهی غشاه ذو غدد وءروق وشرایین. 
مساك الأمعاء الدقيقة حانظا إياها وهى رنائية . 
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«فوا كما صورا وحروفا وأعداد! لروفما من جهة حساب المتل إلى الجسة» 
والستة والسبمةمحيث لا خر ج عن هذه الأعداد اثلاثة لا فيا من المواص 
التى شرحتها ء ووقم مجىء الجسة فبها مبتدأً بها دون أختمما مقدمة كا 
تقدمت فى العدد الطبیعی علمما ؛ وجاءت أ كثر منمما لان مُوافقما من 
:الأعداد هو الذى الت بسببه ¢ وکافته ما يصلح حاله به » لانه قد ت 
"أن الإنسان عبارة عن الإدراك وآلات الإدراك مس من حسى وعقلى 
لاز مد على هذ االمددولا ينقص عنه » وما كلف به س أيضاباشارة الحديث 
الصحيح( بى الإسلام عل مس ) وكان الكتاب‌الذى أبزل من أجله منقسا 
إلى منةأقسام: أخبار » ومواعظ » وأمثال»ووصاءا وأحكام»وكان هذا المدد 
أيضا أعءنى اة مشيرا إلى الجيات اجس جمات الاتصالات التى تصل 
الکو اکب اة والنیرن بعضہا بعض من جپتها وقد سبق ذ كر أسماما “ 


'الحوادث فىعالنا جذاءوعلامة لوقوعما بإذن الله سبحانه_ولا كان هذ االمدد 
مشيرا إلى هذا امم المظم الما الماوی متا على ما هو أعظل فى الما 
السفل ٠‏ جاء أ کر من العددين الاخر بن ؛ وتقدم عاہمما محص وصیته وش فه 


:وشرف غرته واش آعل ۰ 


الركن‌الثالث ... 

فالاستدلال على كون هذه الفواح دالة على الصانم. والمصنوعات. 
الكليات وال جمزثيات السائط .والمركبات وما يتنخل منها عند ذلك من. 
المعحزات الممحزات لأر باب البلاغات فی جيم الأر قات : 

وفيه باان 
الباب اررول : 

فى الاستدلال على الصانم والمصنوعات 

قد تقدم الفول أن الفواح المعجمة أصل العربة » وجب تقد الأصل» 
Cg E Eg SAE‏ 
أنه موصوف بصفات ال لال وسمات الكال » وأنه صانم العام بطريق 
الإلغاز من جبة الإجاز بدلالة التضمن والالزام ۽ وذلكأحد قسمى البلاغة 
لأن البلاغة : إيجاز من غير إخلال وإطناب من غير إملال » وثيرهن 
فی تمن ذلاك عن کونه - تهالی د کرہ- آم تارة بذاتة م٠وآوتة‏ بصفاته . 
وطورا ٤‏ خاوقاته . 

والمربة تدل أيضا على جيم ما دلت عليه امجمة » وتصرح بأن 
المجمة جاءت أقداما لأن بعض المعربة قد صرحت ملقم و بعض الممجمة 
أيضا » هذا إلى ما جعت من سى الکلام الصناعی" والاغوی» أما الصناعی 
فما أتت بالإسم والف سل والرف » وأما اللنوى فلأنما 
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ممت المبر والامتخبار » والأس والنمى والوعد والوعيد > أما البر 
والاستخبار والس فصر به فمهاءوالنمى مازوم الاسر على أحد المذهبين ‏ 
والوعد والوعید مُندرجان حت قى السبر والقسم »کل هذا بطر یی 
الإطناب» ودلالة ااطابتةوهى دالةعلى جميع هذه المانى بجميع أقسام الاستدلال 
ما لمطابقة والتضمنو الالزام فكا جممت بين قى الكلام الصناعى واللغوى» 
و بين قسمى العبارة النصر بح والإشارة» وبين قسمى البلاغة: اللإطناب والإمجاز 
فكذلك جعت بين أقام الاستدلال فالحظ ما فيهامن جوامع الكل » 
وبدالم ا » هذا إلى ما احتوت عليه من جميع المحروف ال رك 
منها میم الكم امير مما عن جيم الاشياء . 
وما قلنا: إن هذه الفواتح دال على الصانم والمصنوعات لكون أوّل 
'المعربة ( الجد ) وأول العجمة ( 1( ) ولا يقال من أبن هذه الأولية ؛ 
والسور إما رتبت هذا الترتيب بعد اتقطاع الوحى وإذ اكان كذلكفترتيما 
لامن الله سبحانه »ولا من ر سوله إذ ل وکانعن الرسول-صل الل عليه وسل 
لكان من الل-سبحانه- ؛ وإذا لم يكن هذا الترتيب من اله فن أن تصح 
الأواية الحقة » لأنا قول : من أدل” الدليل على أن هذا الترتيب من الله 
سبحانه وقوعه على ماوقع عليه باعتقاد الجاع » ونقل النواتر » ويستحيل 
وقوع شیء فی الوجود على خلاف مر اد اله سبحانه » فوقوعه مل هذه 
الصورة مراد ل تعالى » وإذا كا ن كذلك فېو من الله سبحانه » وأما إخبار 
ارسول-صلی ال عابه وسل فأخوذ من قول - صلی ا عليه وسل : لن 
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مجم اتی على ضلال أو کا قال - صل اله عليه وسل - : وإذا لم تجتمع 
على ضلال اجتمعت على المدى والمدی من الله - سبخانه - ولا خلاف 
نى انمقاد الإجاع على هذا الصحف النىف أيدينا ارتب على هذا القرتيب» 
ویو يد هذا الدلیل قول الله سبحانه < إن لينا ممه ٩‏ وما ل يأر 
ارسول - صلى الله عليه وسل - مجممه فی حیاته فقد صدق وعد الله فی عه 
کا صد فی حفظه » لمعه على هذ الترتیب من‌الله سبحانه» فبينت أن أول 
#لفواح المعجمة والمعربة لفظنا آل » «وا جد » وأول كل كلمة من هائين 
الكلمعين الألف » والألف شكل بسيط بالسبة إلى ساثر المروف » 
وساثر امروف مركب بالسبة إلما » وقد سبتى أن السيط أصل ال ركي» 
خالأاف أصل لائر الو تقدمت علا فى الكتاب » وما أول 
المدد» وهو الوأحد» اا جيم الأعداد »ولاب رکب 
من شىء منهاء فو مُوجد جيم الأعداد ومفنيها وجميع الأعداد مفتقر 
إليه . وهو مستفن عنما ء له الرتبة الأولى فى النقدم » فمو أول الأعداد وآر 
ما یبقی مما بعد تفادها » وهو لا داخل المدد ولا خارج من هکل المدد إلى 
مالا پتناهی صادر عنه »وموجود منه ونعدوم به وهو خظ الأاف من المدد 
:الحسانى » ولمذا قال اليل - رحمه اله فى تفسير حروف المجم: الألف 
الأول من كل شىء » والألف قد وقعت أول هانين الفانحتين الأ وين » 
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قبت ألما فمهما مشيرة إلى الصانم - سبحانه - بدليل الالتزام لأنه - تمالى 
ذکره - واحد من غیر تکثیرء مد بر بغیر مشیر ولا وزر ليست أولیته 
علو اء كان أو الأ موه عر من الروت واا 
الذى تضنته ليس مسبوةا بعدد من الأعداد وهو _ سبحانه _ الباق بعد 
کل شیء » وموجد کل شیء ودم الأشیاء ومفناءومیت الللائی ریا ۰ 
وهو لا داخل الما ولا ځار ج منه » سبق عله لاك کل ئیء إلا وجه 
االکرع ۽ لينفرد بالبقاء بعد مخاوقاته » ويتصف بالدوام الأبدى » والبقاء 
النسرمدئ » نقدةه على سار الموجودات تقدم الفاعل على المفمول لا تقدم 
الملة على امول » فيتنخل من هذا إشارة الألف إلى الصانم سبحانه ء 
ودلالما على وحدانيته وأبدية وسرمديته » وسبقه لازمان واكان وسار 
لا كوان » ولا كان هذا المرف بسيطا بالنسبة إلى غيره » وكان أولا جيم 
الحروفءوهو مشير إلى الواحد الذى هو أول ليم الأعداد ء بسيط االنسبة 
إلا أنبأ الأول عن الأول » وأشار الواحد إلى الواحد» وأما اللام وال 
اتان ها بقية (الل) لما من اعدد بون" » وهى مبوطة حب 
الاعدادالثلاثة » أو بعضما عر سبعات»أعنى سبعة تكررت عشر مرات 
ومن هذا العدد نستنبط الاستدلال على الأصنوعات إذ هو مشير إلا » فكل 
سبعة مشيرة إلى سبع من العام الا یری » والعنصرى» والولد منه والظرف 
از مانى وأبواب النيران»وأنهار الجنانءفقد أشار إل ىكليات الدنيا والأخرةء 


(۱) آى بعد حروف الجل إذ أن اللام بثلاين ولام بأربمين . 


TS 


وجنلة هذه الكايات عشر سبمات : إلا ولى مما الدموات السبع الى نطق 
مها الكتاب المزبز ؛ ولا يقال قد دلت دلة الإمية علىأن الافلاك تسعة 
فإنا تقول : الاأفلاك وإن كانت تسمة فالسموات مها شبع وهى : أفلاك 
الكو اكب اة » والنيرين » وأما الفلاك ا الذى هو منطقة البروج 

فو الكرسى" بدليل قو سبحانه: ( ويح کر یه سيه السرا توا لازض)() 
وف هذا دلیل على أن السموات سبع ٤‏ لن الفلاك المامن حيط ما 
وبلاارض» وافات 2 سعالا طلس هوالمرش بدلیل قول تمالی: (ویمل 
رش i‏ فوم 5 مذ كمانية ) وهذا تأويل بعض من أراد 
کے ل فى أسر الافلاك ء وأما الذي أعول 
عليه بغير هذا الاستدلال » وهو أن الفرآن نزل بلسان المرب وخوطبوا فيه 
عا يفهمون ويألفون . 

وافذى تعرنه المرب إا هو هذه السبع الباق , مالمعاينة لكو اکا 
فإن أوسا ر ار اتقطم فی ثلائین . 
انا » فکان هذا ما بمکن المرب رَصده لأنہم آهل سی" فی اللیالی » 
و رقبة لكواكب الأواء ٠‏ فأما كو اكب إلفلك الثامن الى بزع أهل 
ارد ہا تقطم دارته فى ستة وثلاثین أف مام al‏ 
ولا تشتغل به » وكذلك إقامة الدليل عل وجود اللاك الأطلس الفى 


(( سورة البقرة Ye00‏ . 
(۲) سورة المحانة : ١۷‏ . 

(۴) السمرى : الي باقيل مامة . 
( م ۷ الواطر الدواع) 


ت 


لا ک وکې فيه ر ان اليومية » فهذه غير عارم 
المرب التى تعرفماء فلا جرم آن الفرآن المزرز زل لم ۱٤‏ يمر فون» وخاطمم 
ما بألفون وأشارت|حدى السبعات من عدد ا الأولى إلى عدد هذه 
السو ات٠‏ والسبهة الثانية إلى كوا كا » والسبمة الثالة إلى الارضين » 
والسبعة الرابمة إلى الأفالم » والسبعة اللامسة إلى العادن » والسبعة الادية 
إلى الميوان » والسبعة السابعة إلى اليالى » وااسبعة الثامنة إلى الأيام » 
والسبعة التاسعة إلى أبواب التيران» والسبعة الفاشرة إلىدرجات" الجنان . 
فأما عدد السمو ات والأرضين فلا خلاف فيه نصا وإجاعا من أهل الكتب 
لص قرا و و 

مشن ) ولا الف من آهل الكتب فى ذلك . 

والکوا ى اة زحل» والمشترى» وللرجن» والس ٠‏ والز هرت 
وعطارد › والقمر. 

والاأقالم سبعة حب مرور أشعة الشءس من مشارقا إلى مغار مما 
فى طول السنة ٠.‏ 
والمعادن سبعة وهی : الذهب » وألقضة »> والنحاس »› والحدید» 
والقصدر › واارصاس »> واز ہی . 

وأواع الميوان سبعة مندرجة حت أربعة أجناس 
متوسطة » والأجناس مايمشى » وما يطير » وما يسوم 


. ف الأصل« درجة € وااسياق يقتضى ما أنبتناه‎ )١( 
. ٠١ : صورة الطلان‎ )۲( 
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وما يشاح . فا شی مته "للائة راع : ما مش على راجلین» وقایمشی 
فا وما چشی عل ا کٹر من الأربم ٤‏ غا لماشی على رنجلین قنمان: 
ناس » وطار » وما بمشی غلى آریع قسے' واحد وھو الوحوش . ا 
عل أ كر من الأربع ء وهو E‏ وهو الميوان الى ء 
وما پنساح وهو الميات ء وبعض الددان ؛ فاليوان وإ نكان. أربنة 
أجتاس حسب هذه القسمة فهو ثلائة أجناش بحسب مانطق به اقرا 
#لفصيح . فإن القسمة الأولى أفردت ما مش بنير آل ما شى بآلةء والقرآن 
جم لكل ما عشى جنسا واحدا » فالميوان على هذا الح ثلاثة أقسام : 
جو ی وهو ما بطر ۽ وی وهو ما مئی» وحری وهو مایعوم »فال وی 
آربعة أصناف ۽ وهو نوعان : طار » وه » قالطا رکل حیوان ذى ريش 
وقصب » ومناير وأجتحة ذات خواف وقوادم ؛ وهو تلا أصناف : : سبع 
وجهيمة ¢ و بغاث » فالسبم a1 ٠ ٤ a‏ ا مب » والبفاث 
ما لا ترس من السبا عكاانبر واارخر . ولمج نوع واجد » وھ وکل 
مایطیر بلارش ولاقصب ولا a‏ واازنابیر والبموض وال مملان° 
وما أشبه ذلك » وما يموم صنفان صدف يقع عايه ام الم ككالموت 
وما أشبه ذلك» وصنفلايقع عليه اسم الس ككالنساح وا ق۳ وما آشبه 
(۱) وماینباح ی يتاوی فى مشيته على الأرض . 
(۲) الرخم : واحده رخمة وهى طاثر يدبه النسم فى الخلقة . 


(۳) المملان : ضرب من الذنافس. 
() الرق : تح الراء ضرب من دواب الاء يشبه النمساح . 
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ذلك فصحت عدة الميوان سبعا : ما مشى على وجل » وما شى على 
أربم »وما بمشى على أ كثر من ذفك > وطار > ونج > وما موم 4 
وما ينساح»وقد جمت هذه الأنواع من بلاغة القرآل بعض آية وهى قوله 
تعالی : (واله لق كل دابة من ما“ ) فأنى سبحانه باجنس الأعلى 
ملا ٭ م آنی بأنواعه مفصلا فقال تمالی : ایڈیم من می کل بطع 
ویتہم من ئی کل رجلین ومشمم من یی کل اریم ) فد 
سبحانه‌وتمالی- ماعشی على بطنه لأُنه أعجب من‌غیر,. حیث مشی بغر آل 
والآية سيقت لبيان الندرة » وتعجيب الدامم فكان الهم فما تقدع ماهو 
أعجب » ثم ثتىبالأشرف » حيث استوفى الحكة فى تقد الأعجب » 
وهو الآدمى لما فى خاقه من الكال والمسن والتناسب » و يندرج ممه 
الطاأر . وفيه أيضا من التعجيب لاسامع ما فيه وهو طيرانه على كاف. 
الميوانية » وخم ما شى على آربع » ولا يقالهذه.الية متوجه على ظاهرها. 
إشكال من جبة الإخلال بقسم من أقسام الميوان.» وهو الصف الذى. 
بمثى على أ كثر من الأربع » فكون مستوعبة بيع أقسام الميوان وشل. 
هذا تتحائشى بلاغة الكةاب المز بزعنه ويشبه هذا الإشكال ماوجموه عل 
قول جر بر . 

كانت حنيفة ‏ أثلاتا افثاشيم من التييد ولك من توالا 


. ٠١ : سورة الور‎ )١( 


E 
: الإشکال مندفع بأمرین‎ nG ماغل من الج اٹ‎ 

أحدها بواطى أل اسان على تغليب الا كبر والأفضل ملل الأقل 
جوالأذون».وهذا آظهر من أن يظبر » وآشهر من ستشېد عليه بشىء » 
۔وما مشی صلی اربع اأ کٹر۔وأفضل وأقوی وأنقع ما مشی على أ کشر من 
بدأ بذكر الأجب لأن الر اد بالاية تعجيب السام » وثنى ما هو أفضل » 
عا يدخل منه فيه الميوان اذى بمٹی على رجلين وهو الطار 
7 ماینساح رم عکن دخولغیره سیه یندر جتحت لفط ماموم » « 
لابه عاعشى على بطنهء و مالا كان ذلك المثى فى لاء ااا 
تم ذ کر مما بمشی عل آرم ¢ وهو أفضل ما بی من الحيوان ۾ وانقط 
المج من الطير » والحشرات من الوحش لقلة منفها كا أسقط جر بر 
من بيته 'الثلث الذى لا يستحق الد كر فإنه قال + 

كانت حنينة ‏ ألا فلم ن الیو ل ن موالپا 
خمل ثلث هذه القبيلة الأولى عبيدا » والثانى عبيد المبيد ما وستحق 


() ف الأصل« رقوم* وعو ريف ¢ المديع ما يناه ك 


س 


اذكر فأل , وهذا غاية المجاء كا تقول إن تبال فى نسبه الست عفدئ 
شیا فت ذکر › ولا آدمیا قنہجی . 

وام الم لخر ای نسل به الإشکالء فہو ماب إل اک 
الفاضل أر طا“ طاليس فى هذا الصنف من المبوان فإنه قال فى : ( كقاب. 
الحواص‌الكبير): إنالميوانات التى رى هما آلات تمشى علا كثيرة » إن 
ا يدبن ورجلين لاغي ر كسار الميوانات » و بقية تهك الألات ز يادات 
کال بانات قمقارب» والتر ون الجملان» وماآدری ما دلیه على ذلك إلا نہ 
قول إذا عد الدليل إحل به الإشكال المتوجه على ظاهر اة » ويبق 
هذا الصف من الحشرات ‏ وإ ن کان فی ری النیر عثی على أ کر من 
الأربع > فہو داخل حقیقة فیا شی عل أر بم » ولا تعتير تلك الزيادات 
لما لو قطبت مثلا و بقيت لمن مخره أو مقدّمه أر بعا من تلات الألات 
استقام مثيه ء مهنو إن ج رب ذلك وص کان دالا لدعوی أرسطاطاليس 
وال أ 

والسبعة السابعة: الميالى » وهى عبارة عن أوقات استتار الشمس عن 
الأعين مخروط الظل عند اتقضاء اماز محسب عرض كل إقام إلى حيث 


)١(‏ إرسطاطاليس : هو ابن ةما خوس الفبتاغورى تلميذ أفلاطون وسل 
الاسكندر ملك مقدونية وهو أشير فلاسفة اليونان وله تاليف كثيرة فى شتى ااملوم. 
ولا سا فى الفافة والمابءيات واوق سنة ۲ ۴٠١‏ قبل اليلاد. . 


تظمر للأعبن من حه المشرق 3 إا کات سیما لأا عاد الأمام والأمام 
سبعة » الكل بوم ليلةء والدليل على أن الأبام سبعة إا هو من جهة السمع 
لأن ذلك تفل عن المرب كافة » ولم مختلفوا فيه قدي وحديثا » وعن كافة 
أهل الكتب فام أجموا على أن اله سبحانه ابتدا الحاق من وم الأحد 
وکمّله فی بوم الجمة » واستوى على امرش بوم البت من غير تكييف 
ولا تشبیه 0 قال ان > تپارك وتعال - لن ربک" ان الذى خلق 
8ے ٤‏ ت کے 2ه ھے ت ر e‏ 
والسبعة التاسعة أبواب النار » قال الله تمالى ( لهاسيحة أ يراب 
2 ت و e‏ ر 
لکل باب ونم جز مقو م ) . 
والسبعة الماشرة درجات الجنان وهی جنان بعضما أشرف 
من بض وأفضل » وقد وردت ها أسماء فى الكتاب المز بز » وذهب 
أ كثر الفسرين إلى أن مسميات تلاك الاأماء متعداذه » وبعضهم ذهب 
إلى آنا أسماء مرادفة كحنة الع » وجنة عدن » وجنة الأوى 6 وما آشبه 
ذاث » قبت أن جوع ( 1( ) دال على الصاع والمصنوعات › وكليات 
الأمور الدنيو بات والأخرويات > وھی أول الفواع »> وهی مندرجه 
فى أول الفواح العربة . فدلول أحرفما الثلاثة مدلول أمثالما من أحرف 
(۱) سورة يوس : ٣‏ 
(۲) سورة الجر : 4٤‏ 


الفواح المربة » وبقية المربة وهى الحاء » والدال لجا من المدد الحاي 
أثى عشر » وهى ستتان من الأعداد الثلاثة »كل ستة منهما قشير إلى عدد 
ارو ج التى تقل الکوا كب فما ببب اتصال بعضما ببمض » وذلك . 
الاتصال سبب حدوث الموادث التفلية » فظير أن أولى الفواع المجبة 
والمحربة يتفاد مهما الاستدلال على الصانم والموصنوعات الكليات 
والجزثيات السائط وال ركبات والحوادت الكائنات وظرف وضروب 
الأفعال المادثات » وجات المكو“نات » ومفمومات امطاب مذلاك 
الاعتدا على الخاطب بده النم المظيمة والأبادى الجسيمة من إ جاده بعد 
المدم » وإ جادكل موجود لنفمته »> ولا كانت الفاحة المربة جامعة ليم 
هذا الاستدلال » فامذا كان مفموم التكر لله سبحانه على النم التى دلت 
عفر دات حروفم) علا » وأشارت بأعدادها و إقساماتما إلما » ألا رى أن 

جيم الفواح الفتتحة بالتحميد مشيرة إلى جل نم الداربن » فإن أم 
الكاب بعد تصد رها محمد اله تمالی صرحت بأن الله سبسانه أوجدجیع 
الموالم ورباها رکزها وتآهاء والأنمام“ بعد التصد ًى بالتحميد مصرحة 
على السموات والارض والظلمة والنور »> وهذه الأشياء ھی عین 
المذكورة فى أم الكتاب » وهاتان الفاحتان أعنى أم الكتاب » والأنمام 
e‏ والكمف مدر حة بعد التحميد 

ميع الم الأخروية » حيث ذ كر سبحانه فمها إبزال السكةاب العز بز على 
(1) سورة الأدام . (۲) سورة السكہف 


= 0 ~~: 


غيه الكر م مداية المالين » وإظار الدن» ومعنى هذه الأمورمن سورة 
الكمف مطابق لمنى الأمور الم كورة فى أول البقرة فى الاعتداد بإنزال 
الكتاب لامداية » وكا وقمت هذه المانى فى البقرة بعد )1( فت 
فى الكف بعد التصدر بالتحميد . وفأتحة سبأً وصف فما بعد القحميد 
ماك الذى لا ينبفى إلا له . وهو ملك السموات والأرض وما فما > 
وذ کر استئارہ "با جد حیث لا محمد سواه » فھی جامعةللاعتداد مجمیع نم 
الدنيا والأغرة » وفاطر » ذ كر سبحانه فما بعد الاحميد الاعتداد مخاق 
السموات والأرض وغلق اللالكة الذين بستففرون لمن فى الأرض» 
ويبلغون وحيه إلى انبياثه هداية عباده » ويسبحون مده ويلبجون 
يتعظم ده فقد ممت أيضاً الاعتداد ميم نم الدئيا والاحرة ف: 1 
من هذا آن ا المتتحة بالحد دالة مفردات حروف أوها على ما داث 
عليه مي كبات الاألفاظ آلو تلفة معا كلاما تاما وجلا مفيده ٤‏ وجاءت عدتما 
مسا لتكون وف عددأقسام الممجمة فى الصور البسيطة والركبة» ووفق 
عدد ما انقسمت إليه المعربة من أقسام الكلام اللفوى والكلام الصناعى“ 
غسكون مفردات صورها متضمنة معانى ما جاء فى بسظ سورها من الدلالة 
على الصانم والمصنوعات والإجادوالإعدام واماد والثواب والعقاب »لان 
حر 2 :الجدالجة جاء وق عددجيم الفو اع المعحمة > إذه ى حمسةاقسام. 


(( ف الأسل . « استنارة بالجاة» وهو خطاً , 
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وجيم الواح امعجمة يدل .بالطريق التى بيناها على جميع ماذكرنا بدلالة 
التضمّن والإلزام » فانظر لظم مدلول هذا المدد مع مأاختص # من‌السر. 
الم الى أظبرته لك وثبت ها به التقدم على سائر الأعداد ٤‏ إن أول. 
الفواح العحمة جاءت ثلائة أحرف لتكون مشيرة إلى البارى سبحانه 
بأول حروفها » وإلى الل والأسى ببقية أحرفا » والللق والس بستازمان 
كوه تمالى موصوفا بصفات الكال » إذ قد ثبت أمها بسيطة بالنسبة إلى 
ااعربة » والبيط أصل ال ركب »› وجاءت أول الفواح الممربة جلى حخسة 
أحرف لتدل على الما ببسائطه وسر كباته» وعدةذلك مس » وهى الأفلالك 
والعناصر وهذان بسيطان » والميوان » والنبات واماد > وهذه مركبة من. 
المناصر » ولا ثبت أن الممجمة أصل » وأنالمعربة فرع علبها» دل الأصل 
على الأصل والفر ع على الفر ع » وأما[ما يدلك”] على أن الواح الممجية 
أفام أن أصوطما وقعت أقاما مصرحا فہا بالشم > وأصوطما الساط 
منہاوهی » ق٠٤‏ ص٣‏ ن إذ ثبت أن البسيط أصل اركب وإبما قلنا 
إن هذه الفواع أقسام لان مابعدها مجرور بالق » وهو معطوف علا » 
وحک العطوف عل شیء فیالإعر اب حک ذلك الشیء فإنه _ سبحاب وتعالی ‏ 
قال : ( ق اران اليد ) ضمعلف القرآن مجرورا عل لفقت( )ولامعنی. 
ره ء إلا القع فدل عل فظة (ق )قم وکذاك ( ص والفرا 
ذی ال کر ) ومثلهما (ن وال ) ول ما ثبت أن هذه الفواتح السيطة 
)١(‏ ساقطة من الأصل والياف بةتصيها . 
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أفام » والسيط أضل الركب ازم من ذلك أن تتكون المركبة أقساما. 

و آمامعانی هذه ألفو 2 اسيطة من الممحة فهىأن (ف ها من المدد. 
الحسابى ماثة » وهذا المدديشير إلى أسماء الله تعالى » وهى » تسعة وتسعون. 
اسما ورد مها حديث الترمذى » ونامما امه الأعظم المكنون فى غيبه 
انی لا بختص به إلا أ کرم عباده عليه فى وقته » وقد تضافرت الأخبار 
على ذلك » فکأنه - سبحانه وهو آعم - اقم بأسمائه التی أشار إلہا 
ق هذه الفاحة . وصرح ہا فی آثناء الور حیث قال ( وله الاسماو. 
ال فاد وة ها" ) واذا محلل عدد (ىَ) إلى الأعداد الثلالة كان 
عشر ين سة» محلل هذا المدد 
کان مس عشرة ستة » وعددها يدل عل جيم اموز لمال بأسره ء وهو 
الأفلاك الأسءة » والنبران» والد راری الجسة والعناصر الأربعةء والو | دات 
الثلاثة » والمهات ت الست والأقالم السبعة » ومنازل القبر المانية والمشرون 
والبروج الائنا عشر » والليالى السبم ء والأبام السبع ء وجلة ذلك تسعون 
ول اکان عدد (ق ) عشرين خمسة وقد ثبت أن الجسة بسيطةالسبة للستة. 
رعدد ( ص ) خمس عشرة ستة » والستة مركبة بالسبة للخسة » والإسيط 
أقدم من ال ركب لكونه أصله » دل اقدبم على القدم والحدث عل 
الحدث » فدات ( ق ) على أسمائه »> ودات (ص) على مصنوعاته. 
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جأما ( ن ) فلها من المدد اسان خسون > وإذاتحلات كاذت عشر 
خسات » وهی تشر إلى جيم الامور لاخر ونة» وی ملك الوت › 
٠‏ ومنكر ونكير » والكتاب + والحساب » والميزان » والصراط › 
.والنار » وأبوامما. ورضوان » ومالك » وخرنة النار» والثواب » والمقا 
.والمحسنات » والسيثات ؛ وموع ذلك خمسون ٠‏ فانظر إلى السر لر 
:فی ی هاتين الفامحتين من البسائط الأولى والأخرى > على عدد لایتحال 
إلا إلى المجسة التى هى أبط الأعداد الثلالة لتدل كل واحدة مهما على 
قدجم بالنسیة إلى مدلول الفاحة التی جاء عددھا م کیا وھی (ص٣)‏ فقد ظھر 
:لات مدلول هذه الفوایح البسيطة » وأول الفواح ال ركبة » وقس عاسا كل 
م ف من قانحتى البقرة و(ص) فانحة الأعراف تمل آن مداو ما 
مدلوهما ء وافمل كذلك بفاتحة الر عد من البقرة و( ص ) مضاعفة » ويكون 
مداو ما مدلوهما » وكذلك كل فاأحة ( ار ) من فانحتى البقرة والرعد 
يإسقاط ارا أما معى أضعاف عدد (ق وھىتا کیدقسءه سبحانةبأسماه 
فكأ أ اق ےہا م تین: الأولى مو كد والشانية م ركد و أا( كص( 
اكا لالام المدد عشرون » وهى تشير إلى منطقة البروح لأنه 
الفلك الثامن ء وهو حيط بالسموات السبع » وبروجه الى اقم إلا 
جوعه» وبروجه مع ما أحاط به من الأفلاك عشر ون ؛ فانظر إل مادل 
عليه هذا ارف المغرد الذى هو جزء من فأحة مفردة من جميم الأفكك 
الك و”كبة » والرروج » والمنازل» والكواكب التلة فا واتصالاتما 
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وهيانا وأحكامما ( والماء ) ها من المدد خسة » وهى تشير إلى جهات:. 
الاتصالات انجس و (الياء) لما من المدد عشرة › وهى شير إلى الأفلاك 
النسعة ء وإلى دوره الناسع التى ندر جيم الأفلاك ركنم القامرة ههاء. 
وسهاكانت الث س تقطم الفلك فى يوم وليلة لشہادة امس وهى تقطع 
دائرة فلكيا محركته. الإختيارية فى عام »> (والمين ) ها من المدد. 
سبعون » وهی تدل على مادات عليه اللام واليم من ( ال ) و( الصاد) متا 
تدل على مادلت عليه (ص)البديطةءو (طه ) رفيا من المدد أربعة عشر » 
وهذا العدد يشير إلى منازل القمر فإما مقد ومة على اليل والهار شعارين» 
وکل شطر ما أربع عشرة منزلة ۽ لاء ت هذه الفاغة مشيرة إلى الظرف. 
اازمانی و( بس) رهام المدد سبعون » ومدلو هما مدلول المين من . 
( کہیمص) ء واللام والے من (ال) والطواسے کایا من ( ال )( طله) (دی): 
(الطاء) من (طه) و (السين) من (يس) وال من ( الم )و (والوامي):. 
كلها جاء لما من العدد نمانية » وهى تشير إلى الاأفلاك الملكوكبة ؛ و ال 
من )#( تند ثبت أن هذه النواتع وة ور ا وک 
بصوره| وحروفها والمدد الذى يخصما مشيرة إلى الصانم تمالی اسمه» و إلى. 
مصنوعاته. من جميع أحوال الدنيا والآخرة وعوالمما بالوحى والإشارة 
وتبین آنا أقسام» وذلك لطابقة الفواع الفتتحة بالقسم لجا فى معانما وذلكة: 
أنه تعالی قال: (و السا ء دات الوح 2 )فاقے سہحان بالك الثامن » وهو 
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عنطنة البروج » وما تتضمنه من المنازل لأن المازلءهى رئة اروج لكل 
برج منزاتان وثاث منرلة فدل» اللفظ بالطابقة على البروج الاثى عشرء ودل 
القن على المنازل الثانية والمشرين منزلة وال اع 
وقال‌سبحانه وتەالی(والسه اء والطار ق )اقم -تعالی کر ه-بفلك 
بزحل » وهو الاب » وجاء رتيب ا به على ترتيب الور إذ أقم 
-سبحانه فى الا ولى بأعلى المكوكبة » وهو الامن . وفى الثانية بأعلى أفلاك 
الدرارى »› وهو السابع » والطارق: زحل وسمی طارقا لظهوره لیلاء وإن 
کات النجومکلھا تظبر ليلا ولا خصص هذا مہذا النکر من دون كل 
ماشا ركه فى الظيور ليلا لكثرة إضاءته » لا نه يغاير من وراء ستة أفلالك 
:لقرب وره » فسمى طارقا لذلك لان الزاثر ليلا يةالله طارى » لا يقال 
عرق فلان إلا إذا جاء ليلاء ولا عيز هذا الك وكب بكثرة الور خص 
جالذ کر من بين الكو اكب » لان النوع ا لمعن مذكره من جنس ما إا 
بخص بالذكر على انفراده بعد ذأ كر جاسه المنضمن ذلك النوع أزية فضله 
کا قال سبحابه ( وچبریل ومیکال " ) ودلیل کثرة نوره نمته باثاقب فان 
الله سبحابه عفبه بمكرار امه حيث قال تبارك وتمالى( وما أذرالّ 
ا الا ری ) فکررہتمظبالشآنہ ثم قال :(التجْمٴ الا قب ) » واثاقب 
المضىء يةالأثقب فلان ناره إذا أضاء ٠‏ 
)١(‏ سورة الطارنق ۲۲۱ » ٠۴‏ 
(۲) سورة البقرة ۹۸ . 
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وأنشد : 
اقب لی ارہ فی الدجی ‏ فبت إلى ضولہا مد<© 
وول سات : ( 5اماناتٍ )قت بللانكة وقول تدای :(والتحم) 
سے بالٹریا» و کذاك: : ( والفحر کے ا ( شس ) قم باي 
النهار ( واليل) قم بشطر ازمان ( والشتی ) قسے بالشطر الئالى ؛ 
« وَالعَصرٍ) مجملة الزمان ( الور ) قم اماد ( والتین ) قم بالنبات 
( والذار یات ) (والر لات )قم المواء ( والمَاديات ) قم بالمیوان 
) الزات )قم بالناطق » وال هذه الصنوعات يستازم القسم 
مالصانع لأن ذ كر المعول بستازم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول 
غير فاعل › فقد تبين زك أن الواح المجمات قسے بالصانع واو 
وأ كد ذلك مطابتتما لبمعض المر بات . 
لناب الثانى مس ال ركى الال : 
فى استنباط المعجزات المعجزات لأرباب البلاغاتفى جیع الأرقات . 
قد تقرّر دلالة الفواأح المحجمة ء وال سے انتح باقے من الفواتح 
تنعر بة على الصافع والمصنوعات»وثيت أن u‏ أقسام وعدة ابيع أربعون 
خانحة دات مفرداتما من غير اليف ولا ركيب على البارىء » وکل 
موجود الآن وما وجد من‌قدے ازمان وما بوجد ۰ بعد فناء هذه الا کوان 
)١(‏ الإدلاج : السير باليل . 
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من أمور الدنيا والآخرة» واا حوالالناثبة والحاضرة » وسات فى البلاغة 
کل کلام فی باہہاء وکل خطاباتصل فی بدیعما بأسباہا » وذلك أمہاانفردت 
من أبواب البديع بثلائة أبواب هى : 

الإشارة“٠والإرداف‏ والمثيل ب لاعخرج الإعجاز منهاإلا بطريق 
هذه الأو اب دون‌غير هامن او اب اسن ال کلام )ا کو ا کلام مفردات »› 
وما عدا هذه الأبواب من أبواب البديع إا يأى فى الل المؤتلفات » هذا 
إلى كونما آلفاظ مسهلة ارج المروفءعليما رونت الفصاحة مع اللاو من 
البشاعة» سؤتلفة ممانمما اتلافا تاما ءتدل على معناها دلالة واضصة بإحدى طرق 
الاستدلال » فإما ءفردات أحرةما البسيطة » وأعداد حروفما تدل على 
معان من الأبواب الثلاثة » وهى الإشارة والإرداف والميل بطر يقى 
التضتّن والالزام » وتدل بصورها الم ركبة على حدما » وتارة 4ا يأتلف ممما 
من الأبواب الثلاثة أيضا بطر يت المطابقة » وتوجب لمانمما ميالغة تامة 
النوحيد » غير خارجة عن التحديد يث لو امحصرت الألفاظ اللو ية » 
والمبارات الفر ببة الدالة على هذه امان » واجتمم حذاق التقاد وجمابذة 
الكلام على أن بجدوا فى اللغة - مع سعتها - لمذه المعنى ام دلا 
وأحسن طلاوة » وأمثل رشاقة » وأبلغ عبارة من هذه الألفاظ لم يدوا 
وى هذا أمظ دليل وأقوى برهان » وأوضح حجة على فصاحة القرآ وبلاغة 
معانیه وطلاوة نظنه » وحسن نسقه ؛ لیس ف وسم الفصحاء ولا ی مقدور 
() دیع القرآن : ص ۲۸۲ ۸۳ ٠ . ۸٤ ٤‏ 


البلغاء » لا نك إذا رأيت منه هذه الكلات الفر دات دون جل المزتلفات 
فد فضات الأبيات التزنات من أعلى اللبقات » وظهر لك سقوط ما بال 
بها بالنسبة إلمها علمت أن العارضة لم تكن فى قوى ارب وعققت أت 
ما سلوا عند التحدی ما کان مقدورا لم من علوم الأب » إذ لو صح ذلك 
لوجدف ی کلامم قبل التحدیما عاثلہ و بشاًکاه » وعکن امم أن يناضل به 
خصمه حین يناضله » و ما لم يوجد فى كلامم قبل زمن النبوة و إبان ارا 
ما هو هذه المثابة بطل دعوى من يدعى الصرفة من المسكلمين » وثبت 
الإعحاز لقرآن بفصاحته التى أفحمت القدماء والحدثين » وها أنا ذاكر 
لك من أشمار القوم ما يعارضه من هذه الفواح بثله فى بابه على مقتضفى 
رط الكتاب فى استخراج الإعجاز من مغردات هذه الكلات دون 
امل المؤتلفات من طريتق الإجاز » وهو سس مختصر فى الأ واب الثلاثة 
اتی قدمت ذکرهاء وی لواب الق ألا قدامة ن و الكاتب 
فی كتابه الوسوم ب( نقد الشر )ودم الحسن ن بشر الآمدی أا باب 
واحد » وأن ذلك ا تداخل على قدامة » ونماها عليه من جملة أغاليط ذم 
أا وجدت فی کتابه » وساق ذلك فی رسال کتہا إلى الاُستاذ ایی الفضل 
ان العميد › والمحی مع قدامه دونه » ركل قد نظ أطلة على قوله ك ۰ 

غير أن لكلام قدامه أسرار لطيفة رما تعذ ركشفما على بعض الناس »> 
ولکكلامه - أعنى قدامه - عامل رعا أخطأً فى تأويلما من أوطما » وذهب 
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إلى غير ما قصد إليه » وفسر كلامه . بقير ما أراده » ونسب الحظاً إليه من 
هذه الجبة » فإنى رأيت ان رشي القيرواى قد ذهب أبضا إلى تدايع 
فی کتاب کان ستره رل به من إظ پاره » فإنه ینادی عايه حمل › وھانا 
فنبين غلط الأمدى» وتصو بب کلام قدامه إشارة تر ة وأو با الأ 
ومن أراد شفاء الفليل قى ذلك فعليه بكتابى النعوت ( لزان ) اذى بنيته 
على وزن کلام قدامة وکلام خصومه » و٬رجیح‏ ماهو راجح » وتنقیس 
إن شاء اله تما . 

أما الإشارة : فى عبارة عن إشارة المىك الفط القليل إلى ا انى 
الكثرة . 

وأما الإرداف : فو أن بريد اکم المبارة عن معى ما فيعبر عنه 
بلفظ هو ردف لفط الموضوع له» ول يعبر عنه بلةظه الخصوص 

وأما اليل : فو أن بريد الحكلم مى ماء فلايدل عليه بافظه اللوضوع 

له ۰ ولا ردف ذلك اللفظ القريب مئه › وإعا دل عله باإْخل غير لفظه » 
وهو أبعد من لفظ الإرداف » يصح أن يكون مثالا له يفم منه 


وأصل الإشارة مأخوذ من إشارة اشير إلى ماريد إفمامه » فاه 
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وى بيده مثا إلى مدينة محماتما مرة واحدة » أو إلى السماء أو إلى 
الأرض أو إلى جبش نفع » فلا كانت إشارة اليد وهى مها إلى 
بض الأشياء مرة واحدة يفمم منها هذه الأءور المظام » والأحوال 
الجسام » مى اففظ القليل الال على الممنى الجزيل إشارة . 

ولفظ الإرداف مشت من‌الرديف فإنه لفظ يقرب من لفظالعنى الوضو ع 
له قرب ال"دیف‌من الر اکب » ای یکون مماسّا له لابند پینهما البته . 

ولفظ النثيل مشتتى من الل اللضروب الشىء إذ لا يكون إلافى معنى 
خلك الشىءءولا 'يشترط فيه الفر ب كاشةراطهفىلفظ الإرداف » ولا كانت 
هذ الأبواب الثلاة تتمائل من جمة أن حاصآا واحد » وهو أ ن كلا مما 
متى أراد لكام المبارة فيه عن معنى ما > عبر عله بغير أفظه الوضو ع 
لله > وذلك أن حقيقة الإشارة التمبير بالفظ الواحد عن معالى شى » 
واللةظ الواحد الال مى معانى شتى هو غير الافظ الوضو ع للك المعانى » 
إذ لو عبر عن تلك المعانى الكثيرة بألفاظما لاحتاجت إلى ألفاظ كليرة . 
والإرداف هو وإن كان كذلك إلا آنه لفظ واحد يدل على معنى واحد 
لاف لفظ الإشارة » والنثيل كالإرداف فى كونه لفظا واحداً يدل“ 
على معنى واحد ء وهو غير لفظه للوضوع له إلا أن لفظ الإرداف قريب 
من لفظ الى » ولا كذلك لفط المثيل » وف لفظ الثيل من الزيادة 
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على لفظ الإردا ق كونه خارجا ر ج الثل الضروب لاشىء » والآمدى 
لظ مائ الأواب فى الأصل » وذهل عن هذه الفروق » وسيتضح ذلك 
أ كثر من هذا الإيضاح » ويثوى بالنظر فى شواهد الأًبواب المذكورة 
إن شاء اث تمالى . 

ولا يظن ظانآن هذء الأ واب وغي رامن أبواب البديع تخدث امور 
الكلامية حنا محر”دها » أو بزيل عنها قبحا » فإنا جد الصورة من 
الكلام حسنة بدون البديم تة › قبیحة مم وجود کثیر من أنواع البديع 
فما ء لأن الحثن فالكلام رالقبح ا خارج عن البديع جلة » وأ كر 
مايكون من جة التركيب بمد صحة الى ودلالة اافظ عليه » لأن 
ال زکیب ف یکل“ م رکب محدٹ آمر؟ ل یکن لذلك ال رکب قبل الت رکب » 
فرب أفاظ مقردة موصوةة بصفات الحسن إذا ركبت مها بيت شعر 
راود سن کیا لرک نره الماد ية 
وتكرهه الأمزجة الستقيمة »> وهذا راجم إلى اثتلاف الفظ بالعى »> 
ومنافرته له عند التركيب » لكن متى اجتمع مور الكلامية انتخاب 
لألفاظ الموصوقة بمفات الحُسن » المشمورة شمرة لا يبلغ بها الابتذال 
فى يلحقما بألفاظ العامة » وا قكون شمر نها شرة تخرجها عن 
قببل الو. مشو“ الذى لا يعرفه كير من الاصة » ورکبت وکیبا حسنا 
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سملا بميدا عن التسف ريا من النكأف » ظاهرا لمللارة » صادق 
اللاوةء علية رون الفصاحة » مفرغا فى قالب البلاغة » ثم على شىء 
من البدیع الذی آنی به خاطر” المعکلم عفوا من غیر کد »> سہلا من 
غير جد › وقات غد الصوز امور فا ا 
إلا البديع » فإن ما لى بالبديع أحسن وأفضل وأجل وأ كل من الذى 
ام يحل“ به وهذه الفواح »قد جت ذلك کله » وزادت فی معنی‌البلاغة 
على کل“ ما وجد من هذا القبيل من رى الزن وغير الزن ۽ وجب 
عليك أن تمل أن النفوس الزن آمل منها إلى غير الزن لابين الو زون 
و بين النفوس البشر ية من ال ملاءمة » ولذلك امةن“ اپار اھا 2 
عل البشر تخلقه الموزون _ نی الجن التعادل الب _ حيث قال 
ه : ( وأا فيا من کل" ىء مرون ) وذلك أن 

المبورة البشرية والبَيعة الإنسانية أحسن الميثات » وأجمل اللوقات » 


بذاك نطتیالفرآن المظم حیٹ ث قال تمال: لهد اقتا ا ونان فى خن 
قوم ٣‏ )لاسیمام نکان منہم حیحالہڑاج » ذ کی“ النفس ٤ذ‏ کی“ لقأب 


(۱) سورة الجر : ١۹‏ .. 
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ملظي الفكر » جيد الذهن تق المواس » حن الاختيار » 
كام المقل » تام القوى النفسانية » سر يع الإدر اك » مقناسيب الأعضاء 
فاضل اوح » فإنه لا ميل إلا ها بتعين اليل“ إلبه > ولا يمول إلا عل 
مايمو“ل عليه » وحن رى غالب النفوس تيل إلى الألان الوزونة » 
والتنمات المستلذ ة » والأساليب المليبة » والترجيعات الحََنة والأْة <° 
لمَجية » ولا سبا إذا وافقت النقر ات الحمادة السب المبيجة الطرب » 
وإذا ثبت هذا عل أن ميل النفوس بالطبع إلى الموزون من الكلام 
وغيره أ كثر من ميلما إلى غير الموزون » ومع هذا فإنك جد الموزون 
سرف بح متاك ان اؤ عه كل مناك ايج » بطل 
هذه الابواب الثلاتة من البديع إذا قرن هذه الفواح › وما ثلت ينه 
ويينها فى باب من هذه الأبواب » وجدت النفوس الز كية ذوات الطباع 
السليمة إلمها أميل إيثارا ففضيلة » وترجيحا لمر تبة العلية البية » لأن 
هذه الفواح فى باب البلاغة أعلل رتبة م نكل ما ماثلما » وأرزّن حَصاة 
م نکل“ كلام يواز نها يعاد لها » لأنك ترى الكامة الواحدة قد أفادت 
مخا اضق الهارة فن خصرها وى الألفاط وون ها رع 
البيت المالى من الشعر النادر والحخير أشمار الشاعر الفاضل ماقطا 


)١(‏ الأر عة : جم واحده الرنم وهي الان المشجبة وف الأصلالأزمة وهو خمً. 
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فى معناه دون الاظة الواحدة من هذه الألفاظ الى هى فو اح الور مقمرا 
عا جعت" من الماصل الطائل » والمانى الملائل » غفينئذ يشمد أن هذا 
الط لا يكون فى وأسع البشر »> ولا یتأنی اوق » ولا یقدر عليه إلا 
النادر المُطلق الذى عجرت قدرته اادر ن » ويتحةتق أن عجر العكامين 
عن مائلة كلامه كمجز أرباب الصناعات عن مائلة مصنوعاته » وكين 
يكر لن خا الا كوان والمكوّنات التى من جماتما السموات وعجز 
من سواه کائنامن کان - عن خی واحذة الذباب» بلعن‌استرجاع مشاه 
الذباب من الإنسان أن يكام بكلام لا يستطيع أن يكام بثل فصيح 
ف زمن من الأزمان » وكيف قال : إن المرب سلبت عاوتما فى وقت 
التحدّى . وعذا القول يازم مته أنا قادرة على مثله قبل زمن النبوة › 
وحين أداء رسال لأنما اتشاب عاوتما إلا وقت دعوى النبوة » ليىكون 
ساب العلوم قأنما مقام التصديق لدعوى النبوة » وإذا لر تكن دعوى 
فلا سلب » وإذا لم تلب علوتتپا نی غير وقت الدعوی كانت قادرة عل 
مثله > وقد غير للعرب زمان طويل ودهر ممتدلم يسع فى فصاحتم 
بشیء یقاربه › ولا کلام پناسبه › هذا معنی می . 

¢ نمود إلى ما كنا فيه من الإنيان بالأبيات التى هى شواهد هذه 
الأبواب وهى أبيات لفحول الطبقة الأرلى من شعراء ال ماهلية الذين أججع 
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اناد على تقدمہم » وتفضیل أشعارم صل ما أذ کره فى هذ الأواب 
لیاثل ينها و بين الفأحة من فواح الكتاب » وقيل الإتيان بالأبيات دم 
مقدمة مجحب تقدمما فى هذا الباب : 

فتول : الور الكلامية والمل اللطاية فى ابلاغة مل للات 
اقام تشم حاصر للبلاغة فى سار الصور » وذلك إما أن يكون لظ 
الملة مساويا لمناها » أو يفضل المعنى على اللنظ أو بالمكس» فالفسمان 
الأرلان جم على استحسانمما ء وها المساواة » أو زيادة اممنى على امفظ » 
وقسم حتاف فی »> وهو ٤‏ الآعر » وهو مازاد فيه اللةظ على المعى 
افو عل ینف نط لان فيه إلى زيادة اللفظ لشرح مشكل» 
او کف قاض ٠‏ او فضیل عمل ٤»‏ او رکد غر مقرر » وهذا القع 
A aa‏ 
إلا لإقامة وزن أو استدعاء قافية » وهذا لقم“ ممع على استقباحه . 

والأبواب الثلالة من الةمين الأولين . 

أما الإشارة فن اقم انى زاد فيه المنى على الافظ »› والإرداف 
والمثيل من الق الذى سارى فيه معناه لفظه » وإذاعدت ذلك لظ 
ما أورده اك من أبيات الفحول » وقسه فى هذه الأبواب بالفواح ابحقق 
المتول المنقول 
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أما باب الإشارة قأبلغ ها أنشدوا فيه قول الفحل على سار الفحول» 
اذى افتقرت 4 عين الشمراء » الخترع الأول > مبتکر ممظل للعانی 

کا اسر ایس بن بر الکدی فی نة ارس ٩۵‏ : 
عل یکل نیت قبل ره این زی غو کر ولان 
انه آشار بقوله : ( هیکل ) إلى جال خلت الفرس ونام » قواه 
بوعرضه » وغاظ جنبه وعظم اديه وکغل » وأشار بقوله : ( يعطيك 
قبل“ ؤا أقانین ( جری') غیر کر ولا وان ) إلى جيم ضروب 
التدو الموصوة: بصفات الحسن > ووصف هذا الفرس ببذال ذلك من 
:من فده طوعا من غیر حث ولاضرب » ولم یکاف را کب ح رکه يد 
ولا رجلأ ولا اسان » فأثيت له جيع الأخلاق السلنحسنة » وننى عنه جيع 
الأخلاق‌الذىر مۀ منمثله » حيث ۴ نها رن والماح من قبل الكزوزة ‘ 
والاسترخاء والاين والبطء من قبل الونى » هذه إلى ما بجع من فنون 
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)١(‏ دبوانه : ٩١‏ الكز : الضنين » والوالى : الفاتر المبطى“ والمعنى يعطيك 
حاعنده من الجرى قبل أن تكلفه ذلك وتسأله إباه . 

(۲) المادى : العنق . 

(۴) ساقطة من الأصل والنياق بقتضيما . 
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الةو المسقحسنة من لين الرأس وسرعة الاحراف » ووطأة الظر وحدة 
الفس ٠‏ وتدفق الذو ومطاوعة الراك مالو عبر عنه بألفاظه اأوضوعة 
ه لاحتاح إلى أثفاظ كثيرة پإزاء هذه الما ی کاما » فانظر إلى ما اشتلت 
عليه ألفاظ هذا البيت من إثبات صفات الحسن » ون صفات القبح فى 
الق ولا اتی اتم آنه النهاية بالنسبة إلى أمثاله فى هذا الباب » الكن 
ذا حمق وجدت العاى الى عبرت عنما ألفاظه عحصورة وإن کثرن › 
ومتناهية إذا اعتبرت » ورا أتينا نفا على جلنها أو على معظمما مخلاف 
ما تدل عليه لفظةفأحةواحدة من هذه الفواح » فإن مداو مالا كن المبارة 
عنه به » ولا تنحصر معانيه ل فيظمر لاك سقوط البيت دن رتبة بلافة 
(ق )لاما أشارت إلى آسماء ال سبحانه ٤‏ وهی مائ اسم > أماالنىة 
والسعون فاو ذ كرت وشرحت وفسرت لاحتيج فى التعمبير عنما وعن 
مانا إلى ألفاظ كثيرة جدا» وأما الام الأعظ واختلاف الناس فيه ». 
وتباینہم ف ىكشف أسرار ه وممانيه » فو تك عليه من جت عل الباطن 
والظاهر الاسم الخر على الراقع » ولاحتییج فی ذلك إلى ما یکاد جز 
الک والسامع »> ولفظة ( ق ) حرف واحد فى الط ثلاثة فى افاظ » 
فانظ رکم من بيت ركب من إحدى عشرة كلمة ركت من حخسة وأربين 
حرفا على حك التقطيع التروضى » دلت على ما دات عليه » ودل اليت 
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على ما دل" علبه ثم ميز بين المدلولين كار لكقدر هذه الفواح قدرها > 
وأنمظمأم رها هذه فانحة بسيطة مزالعجمة » لم قينه أي بفاحة منالفو اع 
لعربة الركبة الصدرة بلقم » مثل قوله سبحانه ( والتْم) لا سيا عند 
من بری أا قسے ممع النبجوم لكون الألف واللام عنده للجاس » 
والنجوم فيا من الكو كب السماة هند المرب ما يزيد على الألف حقيقة > 
وما لا ام له عندم لا می عددا» وما بتضمن ذکر النجوم من صفانما: 
وصورها وحرکا تما ومسافة مَسریرها و اتمالامبا وأمزْجتہا وهیآت أفلا کا ۔ 
رجيم أحوالما » وما تدل عليه محركاتها من الوادث الأرضية » والقضايا 
الجزئية ء وما محصل مها من المداية ومعرفة الأبواء والجبات » وما تستازم. 
من تعظم صانمها ومبدعبا و منشتها وخترعما إلى غير ذلك ما لا عى 
كثرة » ولا یدخل حت حصر . 

ومن هذا الباب قول زھیر بن ایی سی الذی شہد ل کثر النقادء 
بالققدم د لی الأداد » وأعدل من شد له قولاء وأبعدم فى النقد ا 
لذقه فى نقد الشعر » ومعرفته بفنون النظم والتثر » عر بن اللطاب. 
- رطی اله عنه - فإنه كان من البصراء مهذا الشآن . والمحعينين فى . 
ذلات الزمان حيث قال لمبد الل ن المباس ی الله عنہما - : آنشذی 
لأشعر المرب » فقال له : ومن ذاك؟ قال : زهير . قال : وحم أستحق” 
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ذلك عندك ؟ قال : رایته لایبم حو“ الألفاظ » ولا يماظل بین 
:اكلام » ولا دح الرجال إلا ما يكون للرجال » وهو النائل فى هذا 
الباب : 
انی لو يتك واتیبا ‏ لکان لکل“ منکرة کن 
فأنظر إلى فوله : « لكل" منكرة كفاء » ماذا يتمد حت هذم 
ثلاث الفظات من آجناس المکرات لان کلا اسم وم يتنر 
الأ جناش » فتد استفرق بقوله كل“ منكرة جيم أجناس اكرات › 
وأشار بلفظ كفاء إلى مجازاة ما قدمه من أجناس النكرات لأن المكااة 
تفتضى مقابلة الشىء بثله » وفمل الفاعل بشبه عله » كل" هذا وإن عر 
حمر 'ه وعظم أمره إذا قيس ب دلول فأحة واحدة من الفوائح بالطريق الى 
بننت سقط دون معناها » واضمحل دون بلاغتپا وتنامی › وعلی اله کل 
مابوجد من كلام التلين فى هذا الباب ولو بلمأفمى درجات البلافة » وأعلى 
علبقات البراعة . فإا يدل“ على معان منحصرة وإن كرت › ومبضبطة 
وإن امت" » وحم رها إما واجب أو مکن ۰ وإحدی هذه النواع 
٠لا‏ يدل حصرٌ مانا حت الإمكان » ولا يكاد يعبر عا اللسان فإنك 


(۱) دوانه : ۸۱ » والمقصود : مكافاة الشر بالقىر . 
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قد عرفت أن لفغاسة ( ١‏ ) قد دات على الصانع سبحانه > وعلل جنيع 
مصنوعاته » وأفمالعاوقاته الطبيعية والاختيارية » وحركاتهم وس كنانهم» 
وظروف أفعالمم الزمانية والمكانية » وماینقسم إليه الاوقات من الجواهر 
الفردة والمركبة » والأعراض وأسماها وصفانما ونير حالاماعلى اختلاف 
أوضاعا وهيآ مها » فالمح ذقك من شرح باب الإشارة » وأنمم النظر فى 
شواهده ٠‏ ومائل ينا وبين أمثالما من الفواح لنبتدى إلى الصواب » 
وتنتظم فى سلاك أولى الألباب . 
وأما باب الإرداف فقد تقدم شرح رجته » وأنا الان ذا كر يعض 
شواهده لیتضح لك ممناه وتقف منه عل واه » ولا أذ کر من شواهده 
إلا ماوقم الاختیار عليه فی بابه » وحصل مزه على أنداده وأضرابه . 
ومن ذلك قول عر بن ابی ربیعة الخزویی 2" : 
ك موی الفرط إبا لوقل ابُوعا وإِبا عبد میں وھائی 
إن هذا الشاعر أراد أن“ صف هذه الرأة بطول المنى فتدل عن. 
الا الموضوع هذا المنى إلى افظ هو رذافه وتابه > وهو ايند آمنوى. 
القرط » وإعا عدل عن اللفظ الحاص" هذا العنى إلى هذا اللفظ لا فى هذا 
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. ٤۳ : الديران‎ )( 
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اللةظ من الزيادة عل المعنى الذى قصده » وهو وصف هذه المرأة بأنها من 
خوات الح » ومن بنات ارين » وف ذلك زيادة تمشح ها بالاروة » 
وکیل ازینتا بلحل“ » ونا إذا كانت من بفات المثر ن كانت م 
غير شفية ولا تة > ولا محصل هذه الزيادات فى الممنى إلا بالمدول 
عن لفظ الأعى الوضوع له إلى لفظ يعلى ذلك المى المطلوب » ويأنى 
من طيثنه بهذ الزياداتالمستحسنة فيدل هذا الغظ الثاى انى عد لال سكم 
إليه على زيادات العنى بدلالة المطابقة »> وعلى طول العنتق بدلالة الالزام ٠‏ 
غلمذا كان المدول إليه أولى » والرجوع إليه أحرى . 

ومشل ذلك قول“ اسریء القیس”“ : 
ويضجى فيت المىك فوق فراشاا 

نئوم الشى آر اتياق عن" اقفر 

فإن امرأ الفيس أراد أن“ يصف هذه المرأة برقة البشرة والنشة » 
خت عنما ما وجب العاف والخشونة للأجسام من الامتبان واليدمة 
ومباشرة الأعال » فذكر ما يدل على آنا مخدومة ما من يكفمها أمر 
حاجتبا ومبنها ليكون ذلك دليلا على ما أراد من وصفما بلين البشرة » 


(۱) دراه ؛ ٩۷‏ , 


¥ 
بوإفراط التشة » ثم دل عن الألناظ الموضوعة لمذه المانی إلى آلناظظ هى 
آردافم) وأوابتما مثل قوله : ( شوم الشحى ) فإن نوما إلى الحى يدل 
على أن عندها من يضما أمر بيتّها ومام أمرها » وزاد ذلك إيضاحا بقوله : 
انلتق من تفضل ) ای لم شد نطاتا فی وسطما من فوت شعارها 
:انی تنام فيه کا يەل من بريد أن يشل علا ٠‏ وإعا عدل من اظ 
المحاص إلى هذا اللفظ لما فيه من الزيادة على المنى اراد » فإن فى وصفبا: 
بكثرة الوم وشپوته مايدل على الما » وإ نما فى سن الو فإن كارة 
النوم غالبا من غابة الدم على أصحاب هذه السّن » وإذا كان الم متوفراً 
غالبا على سائر الأأخلاط دل على فرب امزاج من الاعتدال لاأن طبته 
طم الحياة » وهو الخرارة والر“طوبة » ويكون افون به مشر > والماة 
:فی الو جه کثیرا » هذا إلى مایدل عليه ومپامن كرما منعمة مثرفة » هما من 
مندمما لا سيا وقد قدم قبل ذكر الوم مايدل عل الثروة والتخصص 
والتحب. لارجال » واسالة اقلوب ونهيج الباه بالطيب حيث قال : 
( ويضى فيت السسئك وق فراشبا ) وم برض ها من الطليب إلا بأغلاه 
ووصفه بالكثرة إلى أن تى فتيتة عل فر اشما ضئوة من بعد ما تصمد 
نه ولجق بجمپا» وبق فی شەرھا أو بشرنہا > مم ها فى صدر الببت 
عق الأوصاف المنتحسنة » وأبت ها ما أثبت من الاصوصية والمادة» 
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وأنها رمن يمح ها بذلك لكوما معشقة بوبة > وننى علا فى الجر 
کل الأوصاف الى تدل عل ألبا ممارحة هة مع کونا مخدمة 
مكرمة ء وما استازم الفظالذیوصفہا بەمن کر شباسما وحشېا » ولو عبر 
عن الممنى الذى أراده وهو أا مخدمة بلفظه الاس له تخصل ل هلم 
الزبادات . 

ا : 
ار ادت تاش الر ”داف فل تة" إليه ولكن طأطأته الولاثر <“ 

غير ان يت المذلى مافيه من بيت امرى" الفبس سوى أن الرأة 
التى وصقباخدمة » وإعا عدل أيضا عن الفظ الاس إلى لفظ الإرداف 
لأن فى لفظ الإرداف فى بيه زيادة على المنى الذى قصدء . وهو وصفبا 
يااسمن والككل لأنه تقل البدن . 

وشل قول المذلى فول ر بن ابی ريمه : 
ووالل کةاھا کل شیء ہما فلیست لکیء ا الیل 


(۱) ثنتاش : تتناول » الرداف : موضع م رکب الردیف » طأطانه : مېدنه 
وهيأته » الولائد : الجوارى والعنى يقول : إنها أرادت أن تلى ذلك بنفسبا فكناها 
الجوارى ذلك للها . 

)( دوآنه 2۸۷ ۱۹٩۲‏ » وأراد يالو ال من بتولی شو مما وبقوم ها حاجنا 
وهو يقصد أ نوها . 


۹ 


وكل” هذا من قول أم راع فى حذيما الطويل - والحديث سي 
وور فی وصف زوجما ( فعنده اتام فاتصتبح )فنا وصقت بعلما بأبواد 
الإ كرام هاء ثم قالت فى شمن أوصافما له : فمنده أنام فاتصبح لدل 
عل انا كانت مخدمة عنده ء قد اخدمما من كا أسس بيتها » فانظر إل 
هذه الممانی التی دات علمما ألفاظ هذمالأبيات ثم شا بقوله سبحانه وتعالى : 
( ص ) فى باب البلاغة فإنك جد هذا احرف قددل على جيع الموا] 
مشیرا بداد ]لاء فم و ال تمالی من الا کوان 
واكان والزمان » وما يازم من ذكر هذه الأشياء من الصّفات والأسماء » 
والموادث الكائنة والأمور الفائبة عن الس والماينة » هذا وهو حرف 
واحد فى الكتابة » وثلالة عند التمسّى فى الحساب > وقس عل هذه 
الفانحة غيرّها من الفوانح كقوله سبحانه فى الفواج العر بة : ( والمور ) 
وما ينقسم إليه الاد من أنواع الأحجار والجواهر والمادن وصنوف 
المتباء » وقوى هذه الأشياءوخوامًبا ومنافعما ومفارّها وأمما ما » وانظر 
إلى مدا وھا ومدلول ما یی فی پاہما من الأبيات كتف على حقيقة المجزات 
وال ن آعم 
واما باب المثيل فقد سبق شرح نسمیته وعلمت الفرق بينه وبين 
باب الإرداف » ومن شواهد هذا الباب قول الماح بن ماد(“ : 
(۱) رر التحير ٠٠۴‏ . 
( م ص ١‏ المواطر الواح ) 


— (f — 


9 و4”‎ eae 


أل أك فى می ديك تی للا ممل بمدها فی شتالکا 
فإن هذا الشاعر أراد أن قول :آل أ كن مقربا عندك فأصبحت 
معدا » أو مكرما لديك فأمسیت نا عليك ؟! فل يأت بلافاظ الموضوعة 
لما آراد › وا آی بألفاظ تصاح آن تکون مثالا اء وتقدر کلاه : 
كنت عندك من أصعاب العين » فصرت من أسصاب الثمال » فضرب 
هذا الفول مثلا له حيث كان قريبا فأصبح بميدا » وعز زا فأمسّى ذليلا 
قياسا على أسحاب الین وأ اب الال › وأا عدل عن انظ انحاس 
لمذه الألفاظ لكوما وى له عقصوده » وتزيد زيادات لاأعمتل انظ 
اللاس لعنى اذى أراده » والزادة هى مامحصل 8 هذا اللفظ من زادة 
الفزب » وكثرة لإكرام » لأن بين مكرمة عن النجاساڻ » ماهة عن 
التاذور ات » مهل لتقد التسبيح والنشمد والطعام وال شراب » واسما 
مشةتی من المن وهو الب رة » و نط الكتاب المزيز بتفضياما حيث 
قال سبحانه : # و وأمحاب لوین ا اصجات ين ی میدز عضوو 
وقوه تمالى :فا٣ا‏ من وني“ کا ییو ) ف کر من خت » 
ووردت السنة تفضيلما والحضش عل تيان حیث قال = صلی اه عليه 
ول - من حدیث نس نمال ¬ ری العنه = لذ : قال ت يت 


. ۲4 › ۲۷ : سو رة الواقعة‎ )١( 
٠١ : سورة الماقة‎ )۲( 


۳۴ = 


درولا - لی ان عليه وسل - وأپو بکر عن يساره وأعراي عن ينه 
خلا شرب رسول ال - صلل الل عليه وسل - دلت بالإناء إلى 
آیی بکر - رضی ال نه قال : اسقی الأءراى الأعن فالأعن ¢ ¢ 
وقول عائشة - رضیالله عنہا کان ر اله عليه وسل ت 
التيامن حى ى وضو وانتعاله > والشمال مؤهلة للاسنثار" » والاستنجای 
وأسممامشتتى من ارم » وهوضد البرك » والبينأشدبطشا من الثمال غالبا 
وأقرب إلى صاحما تاولا » فكان تقد ركلامه الذى يميه هذا انظ 
انى عدل إليه : أل" أ كن مكرما عليك » محترما عندك » مقر "با منك 
خأصبحت بضد ذات » ولو عبر عن للعنى الى أراده فى المعاتبة لل إبعاده 
له بعد تقريبه بلفظ هذا المعنى الوضوع 4 لا أقاد هذه الزبادات» من هذه 
الأمثلة يظبر لك الفرق بهن الإرادافوالمثيل ء لأن لفظ الإرداف أقرب 
:إلى لفظ المعنى من لاجا اليل » وهذا ظاهر أن تأمله وال آمل . 

انظر إلى أبيات هذا الباب ومائلا من قوله تعالى بأرى الفواع 
الإسيطة وهی: ( ن ) وانثار مدلول البیت الذی تقدم دکره وشرحه 
دلول هذا امرف » فإن ممانى البيت فد أتيت علمما فى الفاظ قليلة دات 
عليما بالطابقة » وهذا المحرف قد أشار إلى جيم أمور الآخر ة كا أشارت 


(۲) فى الأصل : الاستثثار ؟ وهو تحريف والاستثار : إخراج ما فالأنف من ) 
اء وغیره , 


¬ ۲م( — 


( ص ) إلى جيع أمور الدنيا فإن هذا المرف أعنى ز ن ) أشار إلى ملك 
الوت واللكين » والكتاب › والمساب » والمزان » والصراط ؛ 
والحوض» وال جنة » والتار » وأبواهما » وخزشهما ء وأعالالبشر وجزانم 
علبها » وهذهالأشياء لو عبر عنما مفصلة بأسمانما وصفاتما واشتقاقما وشرح 
ممائما» و كدف أسرارها بألفاظم| الدالة عاما وعلل لوازمما مالطابةة لضاقت 
المبارة عنما عجرت الألفاظ عن اسنيعابما » فانظ رك بين ال حرف والبيت 
من البوأن البميد نى باب البلاغة ؟ اتمم قدرّ هذه الفواح ١‏ ثم أنظر أيضا 
بینم وبين قوله سبحانه فى الفو اح المْربة ( والتين ) و إلى ما شير اليه هذه 
اافظة من أواع النبات » والح ؟ صف المتقدمون فى هذا الجنس من 
الكتب > ومن می جنس البات من شجر » وكا وحب وعمتف» 
وما يتك ون من ذلك من أغصان وخشب وسيقان وشوك وورق ومر » 
وغير ذلك » وما ذه الأشياء من النافم وااضار بالفعل والماصية ٠‏ ومالما 
من القوى والأمزجة والتأئير فىأجسام الميوان » والأفمال بسيطة ومركة» 
وبا کون ا من قبل الت ركيب وبعده من الكييات ل فرق“ 
ما بينما وبين غيرها من كلام اشر » ويظير سقوط ما أوردناه وغيره 
إانسبة إلبها لكل من نظر وال أعل . 


ا 


وکا بقاثل :بقل : ما من بیت من الأبيات الى ذ كنبا ء أو من 
غيرها » أو جل من الكلام » أو صورة عن صور الحطاب إلا وأت قادر 
ع أن تفعل فما ما فماته فى هذه الفواتع ؛ لان مامن حرف من حر وف المحم 
إلا وله عدد حسانی ۰ ولذا يات له هذا لتحيل وجدت 4 فظيرا من 
أمداد الوجود قد فرط كثرة » فإذا نظرت بين ذلك الحرف من ذلك 
ايت » أو من فك الح وبين قصيدة كاملة من أفضل قصائد الرب 
من حيت أن مداول القصيدة درن مدلول ذلك الحرف محيث لا 
حروف تفت القصيدة اهتامك بذلك ال مرف وجدت ذلك امرف آبلم 
من تك الفصيدة » .وقدرت على أن تنظم من هذا دليلا على أن امرف 
الواحد من بيت من شمر ابن حجًاج أفضل من شر ( قفانيك ) 

فإنیاقول:لیس الام کذا تلان ۔ر وف النعجم › و إن کانت لکل 
حرفمنما عدد حسانی » فإنماموضوعة ليوضع مها اللكلام بتركيب الألفاظط 
"امغر دةمن مفر داتها » وتأليف الكلام من تلك الفظات المفر دات » فاوتأوات 
.نما حرة أو أ حرفاهذا التأويل وبينت أعدادها » واستخرجت هما أعذادا 
وافقما من‌الو جود لكان هذا كلما غير ساد لأنه لاممّنى له » وحاصه أن 
2 ج امروف عاوضمتله ء و يبطلالاففاع بها فىذاكالكلام » ركذاك 
او فعلت ذلك ببيت شمر ٠‏ أو جملة ثثر حتى تعمد إلى حرف من الببت 


۱) اشار المؤلف بهذا إلى امرى* اليس لد حو قائل .هذه الفصيدة . 


€ ¬ 


أوكلة من المج » ء فتتأو ما هذا التأويل ما انتظم ذلك مع بقية البيت ¢ 
ولا اثتاف معناه مى سار البيت » ولانكسر ذلك البيت واختل" 
نظام تلك الج » ولأ نيت مان منتأويل الأعداد لا واف بقية اكلام ء 
وما رأينا ولا غيرنا شعرا قصيرا أو طويلا ء ولا حطبة ولا رسالة ولاوصية 
ولا موعظةولا شيا من الور الكلامية ‏ واجمل الطابية افتتم ت وال 

غق کا ا و را لامنهوم لظاهرها يضطر الملماء 
لكشف سرّها» والنظر فى أمرها إلا هذه الور الفرقانية » فإن فواتحبا 
فى الغرابة كاساوب القرآن كاه وطريقة نظمه » فإنما طريقة لم يتقدم المرب 
ثلا » وقد اختلف المماء فبهاعى حسب قوى نهم » تكلم كل منم 
عا در عليه » وأدى اجنہاده إليه »> ولا نطيل بذک ر کلامم فإنه موجود 
فی كب التفاسير » وأسير ما قيل : إن اماد ما - وال أعل _ أن مجم هذ 
الفواح أعنى الممجمة » ومجد فيا تتكرر منما ومح ب أصول حروفما » ومع 
ذلك فكون إشارة إلى حر هذه الله الإسلامية » ومد”ة بقاء هذا الكتاب 
فی آیدی الساین من لن نزول على نیینا - صلى الله عليه وسل - إلى وقت 
ر فمه من الصد ور والمحف على رأی من بری أنه رف م کا زل انز امه 
من الصدرر » أو موت المفاظل له او قرافم > وهذا هو اليح 
قول رسول الہ - صلی الله علیه وسل « إن ال لا يقبض الولر ا ياعا من 
صد ور الماء » ولكن يقبض الام بمله » الحديث وذلكستالة عام وثلالة 


-— {fo _- 


ومون هاما » وهى رفن عَدد حروف النجمةالأربعة عشر حرة الأصول» 
وکنت عند نظری فی هذه النواح اعتبرت بسائطما التى هى أصوهما 
فوجدتها أفساما بدليل عطف الجرور لتم علاك تقدم ناء فلت 
نما أفسام » وقد ثبت آنا الأصول لكونما بسيطة » وأن للركبة منبا 
فرع علبهاء إذا لار بة فرح على البسيطه فلا يتت" طا الأصاية وبنت 
لر كبة الفرعية قت الركبة علبها قياس الفر"م على الأصل لوجود الملة 
الجامعة بينمما ٠‏ قبت أن جنها أقسام أعنى المجمة » ولا يصح م مكونما 
أفساما أن نتأول هما ذلك التأويل فإنه وجب اختلال صورها محذف 
اتکرر منہا » ولان معناہ لا یلام معنی ما یایما من‌السکلام » تم هو منی 
جلنہا لا افاصیلہا » فنظرت حتی استخرجت ها معانى من جة أعداد 
حروفہا واتشساماتما تتح لھا ممنی الم > وتناسب ممانی ما پمدھا ‏ 
وتکل عنما مغل » وتآنی على شرح جلة صورها» ومفردات حروفما 
وأعدادها بريتى آمُنة من الطمن والنقد » فكيف بقاس على هذه غيرها ؟ 
وذ ها من لجل الكلامية وضع امان ممه متی عل به ما عل مده 
اختات تلك المانی» ووتلفبپا مالا یناسا » ولایأنلف ممما » ولیس یکلام 
الخاوقين ماهو بہذه الثابة » فلا يقاس عابما فير ها وال أعل . 


وأما الفواتح المربة فإلى نظرت فا بعد الفواأح المجمة فوجدن* 


س ۳۹ 


عدتما قم فسات لا تنفصل عنما ۽ ولا تتقص مما ء م رأا 2 
أقسام الكلام التّوى » والكلام السناعى » وقد تقّمت على الأعداد 
الثلائة » وتة دمت الجة عل اختىپا » ووقەت أ کثر منمما» فم لت أن 
هذ الأعداد ما مز ية ة على غير ها من جمل الأءد اد فنظرت فوجدت ۸ا 
من انواس" افد مت د ک2 ولا لى ذلاك بل على استخراج 
الإاز من جردهذه اكات » إذ هى مائة وأربع عشر ةكلة مغر دة ».كر 
کل منہا على افرادها موصوفة ة ,صفات الحُن فى بركيمما » دالة على مى 
سن فی فسا » أو شيره إلى معان يازم من وصفبا ذكرها موؤتلةة نما 
بعدها اتلاق اما » لو جم مدلوهما على انف ر ادهاو بعد اتتلافما ١ا‏ بمدها لفضل 
على مداول كل“ كلام تك" به الأولون والآخرون » فانظر إلى ما اختصات 
به هذه الألفاظ التى هى فو ع هذا الكتاب من الأسرار الحفية و اکم 
الأمية ونيقن أن مث هذه المبادى يتجز عنما الثقلان » ويقصر ٤‏ 
وف بلاغتا 8 لان ٠‏ وإذا اسخخر ج الإعجاز من هذه الفو اع لافردات 
فا ظنك الور والآبات وال اع . 

وقد بقيت' سربرة لطيفة وخبيئة دقيقة فى جوع هذه الفوائح أحييت 
أن اخم هذا سناب بها ففرغذهت ك هما فإنما من ألماف ما يقال فىهذا 
امقام ء وأدق ق م شار اليه ن‌ممانی هذا الكلام :وهی أن نينا - صلی اله 

عليه وسل - ذل جيم ر الأنبياء - علممم الصلاة والسلام - مخصا 


ت پم ت 


خصته الله _ سہدانه وتعالی ‏ مہا ٤‏ وکرآمات أ کرمه بسپمپاء ومنمً بقاء 
منجرته المغای وآیته الکبری بمد وفاته رک“ شیء لا تی مسج إلا 
مدا ة حياله »وذثاكڭ لإعاز وعده 4 فإنه وعد ه.بېقاه دینه لک نه عله لاس 
كافة ؛ وجمل شر يمته ناسخة ليع الشرام » ودينه ماح + يم الأديان » 
.ومن أعماثه ‏ عليه السلام - الماحى بدليل قول سبحانه : ستاك 
iE‏ تاس ) وقول تمالى : ( ون يبتر فير الإلام دي 
فلن يقل من وهو فى الا رة من یرن ) ولا سبيل إلى بقاء 
هذه | أمحرة الس خمية يمد ال“ J:‏ - صلی ال عليه و يه وسا الا ببقاء رو ات رة تر 
ليس معوها منه وينةلوه| عنه ع عل إلأن يبل من طانفة إلى ماما ا 
کل زمان» وجیل کل أوان » ولابد وأن ينوا فىالكثرةإلىحدالامكن 
بواطؤم على اللكذب ليحصل عبرم الع البقينى ٠‏ ومجتمع القلوب على 
قصدیق‌خبرم » وعةی قرم » مصمّمین غیر مرتابین ولاشاکین» ولمّا سبق 
ذلك فى عله .. سبحانه - أسرّه إلى به مأفزا فى جوع فوم هذه 
الور لأن عنما مائة وأربم عشرة فأعة » وارسول - صلى ال عليه 
1 8 مات على مالة آلف سای وأر بة عشر الفا سحابيين من مع مله 


ووی وروی عَنه ودّری » و وجوع هذا المدد لا يتمبور تواطؤە على 


NAY 
. ۸۵ : سورة 1 ل عمرآن‎ )۲( 


SA 


الكذب مم آم عدول بتعدیلال-سمحا نه-وتعدیل رسو » أا تعدیل ا 
تمالى غم فبقولتمالى: :کنر “خير مد أرجت تاس ” ) وبقوله‌تمالى: 
لد رضي اء ن الو منينإذ يبايموتك حت الشجرة 7 )وأماتمديل 
رسول الله e‏ وسل - لم فبقوله م :( ام شم پد اوانٰف‌الأرض ) 
وبقوله : ( لن تمع أيتى علىضلالة ) » وقوه : ر ون‌آرآی) ۰ فند 
قلتهذه الملة-جلة الفرآن - ولو فضات هذه الج آلاقا لكان تكز الف 
كانها قد اجتممت على ل سورة منه وكل سورةرع مها التمجيز » ف-كأن 
كل ألف من ‌الصحابة قات معحرة له صلی انه عليه وسل - والااف عدد 
لا عكن بواطؤه علىالكذب غالبا ء لاسيا وقد حصل تصسے القلارب 
عل التصدیق » وإن کان التوانر لا بشترط فيه عد ممین ٠‏ وإنما شرطه 
الكثزة التى يستحيل ممما بواطؤم على الكذب » واستواء المارفين 
والواسطة ٠‏ والإخبار عن مان » أو مسموع من صادق » وتصيم التامعم 
على التصديتى محيث لابشك فيه ء وأما باوغ أسماب الرسول إلى هذه العداة 
من بعد فن حدیٹ صح عن أبی ززع الرازی _ رجه الله تمالی - وکان 
من كبار الحفاظ وعظماء المدول ورءوس الثقات » وفضلاء أهل الديث 


تمران : ٠١١‏ 
(۴) سور لفح : ۱۸ 


- ۱۹ 
متقدام السن » جايل التدر فإنه روی أنه فيل :إن حدیث رسو ل ال 
- صل ال عليه وسل كله أرببة الف حديث » فقال : ومن قال هذا 
قلقل الله أنيابه » هذا قول“ الز نادقة » ومن محصى حديث رسول الد صلى 
لله عليه ودا ؟ - قد قبض‌رسول ال صل الله عليه وسل- عن مائة آلف 
وأر بعة عشرألفامن‌المحابة من ر وىعنه وسم منه» فقيل له يا أبا زرعةهؤلاء 
أن كانواءوسمموا منه؟فال:أهلللدينةء وأهل مكةءومّن بينم ما من الأعراب». 
وأهل بيعة ارضوان » ومن شهد ممه حجّة الوداع » وأبو زرعة هذا لاراد 
اروایته » ولامطعن فی درایته فانظر إلى إشارة هذه الواح بعدد صورها 
إلى عدد من‌بنقلمابعدالذى آز لت" عليه مع اججاعيمعلباوصر فم الم إلاء 
وما نضمنّت هذه الإشارة من الإخبار بالفيب الذى أخبرت* هذه الفو ا 
فر دما الیب خبرا صاد6ا ٤‏ کا ا لجل الموتلفة من الفرآن 
اليب خبرا صادة كقوله سيحانه ¥ لغار“ التجد ارام إن شاء ال 
يتين" ) » وقوله تمالی آم غلبت ازوم € وماأشبه ذلك » والإخبار 
الفيب منجز من كار المجزات وآية من أعظم الآيات » ققد طح 
استخراج المنجز من مفردان هذه الفواح » فاشكر لن اسقخرجما با 


. ۷ : سورة الفتح‎ )١( 


خطر له من اللواطر الواح » وأأل اله ت أمما العالم على هذا اللكداب 
ولؤلفه اواب » وهب مايقم فيه من اللطأً إلى موقم فيه من المواب » 
وادع لوالديك ووالايه ٠‏ ويم من قف عليه . 

تم وز والجدٹ على اسه التی لا نحمی عددا » ولا یقطعم کرنه ما 
ددا وصل الله على سيد الأمة مد نبيه ورسوله » وصفيه صلى الل عليه 
:وغل آله وګبه و 


القدمة : - موضزع الكتاب » أسبابتأليفه + الدواعى  ١‏ سل 
الى دەت إلى نشره 
مار الڑءر المرب قبل ازول اا رآرم و بعرو : ¥ ~۲ 

كانت فبل نزول الفرآن متفرقة » حاجنها إلى لورة مالية 

وهزة إصلاح كاية › رسول الإإصلاح والسلام › القرا ن دستور 

الى - القرآن عن للغرد حريته »وأطلنى له حريةاستثاراليات 

القر آن یذمالتواکل القر انو إصلاح‌الاسرة » القران‌والماملات 

القرآن والفومية . رأىبعض المستشر تين فى دستور ية القراً ل. 
نل القرآرہ SNP SD LS E CR O‏ 
إ#ازالقرأن » أراءبمض الملماءقالإجاز » ابن آي الأصبع 

والإجاز » الملباء القن الوا بإعجاز القرأ ن البيانى » نظم 

قبل الإسلا انتوم فيه › القرا ن بمکس ما کان ينسجه المرب ؛ 

القرا ل والنيقة » 'لإجاز مم الإعجاز فى القرأن › احتواء 

القرأن تإ فواعد البيان المرلى “ القرأن والقصص . 
ال آرہ الع A A a O il a o Ea‏ 
الفرا ن كتاب ب عل وتعابم وهداية وإرشاد ۰ حوی الفرآن 

انات السائل ورء ونا € e a‏ وکثبر من أنواع 

الصتامات »› اء سصوره من آسباب إمجازه »اأرعد ¢ » الذاريات. 

الحديد ؛ الانفطار 


~۲ 


i 
YSN e E E فرام‎ 
إحاه الملماء إلى تفسيرها » الطرق اتی سلكوها » هدد‎ 
رمن آفوالمم فی ممناها » انآ باسیح و الفواح “رأى السيد‎ 
رشید رطا › رأی الح ى اسحاق اراھے أطفيش‎ 
الستشرقون والفواح ¢ ری الأستاذ غد المندى ورده‎ 
.الأستاذ نصوح طاهر الفلطينى »رای فی ھنہ الاقوال اما‎ 
1Y — 1F کنا ا3 والر الموا ع : موضوعه › مجه › نسخةالام‎ 
»۷٤ › الأركان التى بنى الؤلف علا الكتاب‎ . ۷١ مقدمة المؤلف‎ 
الأول فى حصر الواح وأقسامما وتمريف أراما وإعجامما »لباب‎ نكزا١‎ 
الأول منا ىكن الأول فى تمريف الممجممة وأعداده|امنقسمة إلماه۷» الباب‎ 
نالثانى من ال ركن الأول فى الفواع المربة ۷۷ » الركن الثانى فى كشف‎ 
آآسرارها وإيضاح خصا سپاو إظهارها » ۸۳ » الباب‌الأولمنال ركن الثانى‎ 
فى كشف أسرار المجمة وأعدادها المنقسمة إلها ۸۳ - الباب الثانى‎ 
ألركن الثالكث فى‎ » ۸١ من ا ركن الفالى فى بيان انقسامات الممربة‎ 
الباب‎ » ٩۳ الاستدلال على كون هذه إلفواح داتعلى المانم والصنوه‌ات‎ 
ا ركن‎ » ٩۳ » الأول منا ركن الثالث فالاستدلالعلىالصانم والمصنوءات‎ 
الثاىمن الباب الثالك فىاستنباط المحزات الزات لأرباب البلاغات»›‎ 
رآیاینایالإسیع فی مسین‎ › ۱١۴ مقارنة بمض الفوا ع ببعض آبیات‌الشمر‎ 
الا لوان‌البديمة وأأرها فىبلاغة النكلام » رد المؤلف فى المترض على دراسة‎ 
سررة لطيفة وخببثة دفيفة‎ » ٠١۴ الواح بطربقته الى أوضحما فى كتابه‎ 
.. ٠۳١ فی جرع هذه الفواع‎ 


امم الکكتاب 


الفركن الكرم 

الاتقان فى علوم القرآن 

الاسلام و الملب الحديث 

الاستدراك 

قر ب الموارد 

الله والعلي الحديت 

: پدیع القر آن 
البرهان فى عاوم القرآن. 

| مذيب النهذيب 

تأويل مشكلة الفرآن 

تفسير القرآن الحكم 

| حرير انحر 

| الجإمع لا حكام الفرآن 

٤‏ دعوة الاسلام إل الم 

دیوان 

دروان 


دبوان 

الظاهرة الفرآئة 

| القاموس الحيطا 

|١‏ القرآن والل الحديث 
كتاب الشعب 


| اسم الؤلف 


السيوطى 


الدكتور عبد الفزيز اسماعيل 


ابن الا شر 
الشر تون 
عبد الرازق فوفل 
ابن اف الاصبعم 
ازرکتی ٠‏ 
ابن حجر الستلای 
ابن قتيبه 
مد رشید رضنا 
ابن ای الاصبم 
الفرطى ٠‏ . 
ی جد الدریری 
تمر بن أب ريعة 
امرىء القيس 
زھیر بن ای سلمی 


مالك بن نى ( ترجة 
عبد المبور شاهين ) 


الفیر وزبادى 
عبد إلرازق نوفل 
المدد ر قم 10 


مصر ٠۲۷۹‏ 
ط الثانيةالتاهر ٠١۹۰۹‏ 
القاحرة 1۹°0۸ 
بیروت ۱۸۸۹ 
القاحرة ۹4¥ 
القاحرة ٠۹۵۷‏ 
القاحرة» ۱۹۰۸/۰۷ 
آهندحیدرا باد ۷ ۱۴۳۲ 


٠١۹٠١٤ القاحرة‎ > 


٠١٠١ ٤ القاهرة‎ 
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دار الكتب الصرية 


القاهرة N4٤‏ 
القاهرة 10۲ 
القاهرة ۱۹°۸4 

دار الكعب اأصرية 
القاحرة 
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القاهرة 1۹۹ 


القاهرة ۱۹۹ 
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اسم الكتاب المؤاف الطبع 
a :‏ الةاهرة ١٠١٠١‏ 
اسان المرب ابن منظور e‏ 
عة | السنة التاسمة‌العدد الثامن 
مجلة الا زهر ج ۰۱۱ ۱۲ سنة ٠١۹۰۹‏ 
لةه رسالة الاسلام العدد الا ی و الا لك ن ن ٠١۹۰۸۹‏ 
مفاتيح الغيب تفر الدين الرازى القاهرة ١١۷۸‏ 
الما | السواب الررة 
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